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في محراب "الطوفان"

بني مسـافتين من )سـابع أكتوبـر2023-2024م(، سـتظل عمليـة "طوفان الأقصى" المباركة؛ 

الحـدث المفصلي في ذاكـرة ومصري الأمـة، وشُـعلة حـقٍّ وجهـادٍ وثبـاتٍ في صراعهـا مـع العـدوّ 

. الصهيوني 

وبالتـوازي تظـل هـذه العملية المباركـة، فجيعة خالدة، وكابوسـاً مسـتمراً  في ذاكرة صهاينة 

اليهـود والعـرب معـاً، يزلـزل أبراج عروشـهم، ويقضّ مضاجـع أوهامهم، ويعيد فرمتـة أوهامهم 

وزيـف شـعاراتهم كلام حاولـوا أن يقُدموا على مخطـّط خديعـةٍ، أو خارطة عدوان .

وبني زمنني لمسـار ومسرية العمليـة المباركـة، سـتبقى في سـجلّ التاريـخ؛ قصّـة العبـور 

الحقيقـي لزمـن الكرامـة، زمـن التحرّر مـن هيمنـة دول الاسـتكبار العالمي وربيبتهـم السرطانية 

وهـي تنخـر في عمـق وذاكـرة ووعـي الشـعوب المسـلمة.

يـوم الانتصـار العظيـم ، يوم الطوفان الأكبر باتجـاه بوصلة التحرير ، يوم انقشـاع الغمّة 

عـن الأمّـة ، يـوم "سريورة" المقاومة بـالإرادة والعزيمـة والعمل بالأسـباب، وبالتـوكّل على مدبّر 

الكـون ومسرّي أقـداره ، يـوم "صريورة" كيان الوهـم وتطاير فقاعـات زيفه وكشـف حقائق بيته 

العنكبـوتّي الأوهـن مـن احتامل طنين مُسرّية، والأضعف مـن مجابهة أزيز دراجـة ناريّة.

وبني محوريـن عىل خارطة العمليـة المباركة، ستتكشّـف الحقائـق الدامغة لقاطنـي المعمورة 

أكثر مام تعـرّى خلال عام، وسـتنجلي الخُـدع الكهنوتية العضوضية لسُـذّج الكـون كأوضح مما 

عرضتـه مشـاهد الحقيقة دحضـاً للأوهام.

يـوم السـابع مـن أكتوبـر المجيد، يـوم ابيضّـت وجوه واسـودّت وجوه، يوم اشـتعل الرشـد 

وعيـاً ، وخمَـد الغـيّ إعيـاءً، وتفتّق الصمـت الجارح عن صرخةِ الحق في حناجـر  وأفعال الثابتين 

الموقنني ، وتصـدّع البنـاء البلّوري كاشـفاً عن فُحش وفجـور الباطل في أفـواه وأجندة الخائنين 

المارقين.

إذن ، ذاك هـو اليـوم الـذي أعـاد للقضيـة الفلسـطينية وهجهـا ، وسرّي في أروقـة الضمائـر 

حضورهـا ، وصرّي في أمكنـة صـدى المنابـر سرية فصولهـا، وأزاح السـتار عـن حُجّتهـا الإلهيّـة، 
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قبـل إسـداله عـن مشـهد ختـام الفتـح الموعـود في حلقـات الفعـل البرشيّ ، كتـب أوارهـا ونظـمَ 

قافيتهـا ورسـم أبجديتهـا عىل لوحـةٍ هـي الأفصـح والأصـدق لهجـةً ، والأنبـل سريةً، والأنكى 

فاعليّـةً ، تحـت شـعار: ) بـدأت مـن غـزةّ العـزةّ، ولـن تتوقـف إلا بـزوال "إسرائيـل"(.

ولهـذا ، كان لا بـدّ أن نؤبجـد بهـذا المقـام  لـ"الجهـاد المقـدّس" مشروعيتـه ، ونفصّـل دوافعه 

بني مـاضٍ وحـاضر، ظنـاً منّـا بتنقيـة الضمائر، وفـرزاً أمام مشـهد الحق لـكلّ بـرٍّ وفاجر، وأن 

نعـرّج عىل فاعليّـة الطوفـان بين سريورة محور "إخوان الصـدق والإيمان" ، وصريورة محور 

" إخـوان الزيـف والخـذلان" ، وأن نرصـد مسـارات وتجليّـات جبهـات الكرامـة في واقـع سـطور 

كتـاب "الفتـح الموعود".
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تأصيل مشروعية عملية " طوفان الأقصى "

لم يدفعنـا العـدوّ الصهيـوني للحديـث عـن التأصيـل التاريخـي والأخلاقـي والسـياسي 

والاجتماعـي - وقبـل ذلـك وبعـده الدينـي-  للعمليـة البطوليـة المباركـة " طوفان الأقصى 

" ، فالعـدوّ يـدرك تمامـاً أن لا كائـن حُـرّ عىل وجـه الأرض يقبـل بوجوده عىل ثرى بلاد 

المسـلمين، فضالً عـن جرائمه الوحشـية، واعتداءاته وحروبـه المتعددة منذ فجر الإسالم 

مـروراً بحروبـه الناعمـة وليـس انتهـاءً بحروبـه التقنيّة،علاوة عىل ما يُسـمّى بـ"الذكاء 

الاصطناعي".

بـل إنّ مـن اضطرنـا لهـذا التأصيـل - للأسـف الشـديد- ، برٌش محسـوبون عىل الإسالم 

والمسـلمين، فئـة منهـم تقمّصـت الديـن الإسالمي العظيـم واغتصبـت مُقـدّرات الأمّـة وعروش 

سـلطاتها، لتفتـك بالإسالم وأهلـه وحُرماتـهِ، خدمـةً لأعـداء اللـه ورسـوله والمؤمنني، وفئـة 

سـاذجة ، هـي كغثـاء السـيل، يدينون بالـولاء الأعمى - بوعيٍ وبـدون وعي- لسالطين خدم المعبد 

الماسـوني، فإن أحسـن حاكمهم أحسـنوا، ولا يسـيئون أو يسـتاؤون إلا بحجم إسـاءته وسـوأتهِ معاً، 

وفقـاً لحجمـهِ ومكانتـهِ الخيانيـة للأمـة في دركاتِ أوليـاء الشـيطان.

غري أن الأخطـر منهـم ومـن أولئـك، هم مـن احترفـوا النفاق عقيـدةً ومنهجاً وسـلوكاً، 

لا يسـتطيعون العيـش ليـومٍ واحـدٍ دون أن يُسـددوا سِـهام الغـدر طعنـاً في الإسالم وأهله، 

قاسـية قلوبهـم عىل أبنـاء غـزة، رحيمـة - بشـتّى الأعـذار- لمـن يفتـك بالنسـاء والأطفال 

والـدور وكل ثغـرٍ مـن ثغـور الجهـاد، قـاصرة عقولهـم عـن اليقني بحقيقـة الصراع مـع 

اليهـود، ذوو أفـق ضيّـق ونظـرة محـدودة لا تنتصر إلا لمصالحهم مـع أعداء الله ورسـوله.

مـا ينُكّـئ جـراح الأمّـة ويزيد مـن بلواها، هو تصـدّر دُعاة السالطين وأزلامهم الذيـن ارتدوا 

ثـوب العلـم والدعـوة وانخـدع بهـم الملايني مـن أبنـاء الإسالم، فتراهـم صامتين عـن التصدّي 

لأبشـع جرائـم الإبـادة الصهيونيـة، الجرائم التي اسـتنكرها ووقف ضدها الكثري ممن لا ينتمون 

للإسالم دينـاً ، وإنما اسـتجابوا لفطرتهـم البشرية فتقطّعـت قلوبهم على مشـاهد النكال بأهالي 

غـزة الكـرام، في حني مـن خَدعـوا الأمّـة بزيفهـم الإسالمويّ الدعـويّ الظاهر، وأثخنـوا الأمة 

الإسالمية جراحـاً بفتـاوى النفـاق والتثبيـط والدفـع بالسـذّج إلى مقاطعـة كل مـا مـن شـأنه 

رفعـة هـذه الأمـة المسـتضعفة بجهـاد الكفـار، وصمتـوا عن النطـق ولو بجملـةٍ واحدة تـدلّ على 
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تذمّرهـم مام حـلّ بإخوتنا في فلسـطين، بـل ذهبوا إلى أبعـد نقطة في عِدائهـم الصريح للجهاد 

وأهله.

ورغـم انكشـاف زيفهـم وتشـدّقهم باسـم الإسالم أمـام غالبيـة أبنائـه ، إلا أنهم بسـابقِ أدلجةٍ 

خبيثـة، وبتعمّـدٍ مـدروس،  وإصرارٍ ممنهـج، يسُـارعون ليـل نهـار بـكل وسـيلةٍ تتُـاح لهـم ، تارةً 

في النيـل مـن أعـراض رجـال العزةّ الكرامـة، مُحمّلين ذنب مجـازر الإبادة الوحشـية الصهيونية 

بحـق أهـالي غـزة على �ثلُّة المجاهديـن بمبرراتٍ واهية، وتارةً بالتشـكيك في نوايـا كل من ينتصر 

لغـزةّ والسـخرية منـه  والتأليـب ضده تحت ذرائع كثرية لا يخرج أيّ منها عـن صفات المنافقين 

الـواردة في القـرآن الكريـم ، وفـوق كل ذلـك باعثني كل أحقـاد الدنيـا بفتـاوى الكيـد والـدسّ 

والنفـاق والتزلّـف والفتن المتكدّسـة في أعطـاف خيانتهـم لله ورسـوله وللمؤمنين. 

ولأن المنافقني لهـم الأثـر الأكبر في تدمري أخلاق الأمّة وكسر معنوياتهـا ، كان لا بدّ 

مـن إيضاحـاتٍ وأجوبـةٍ سريعـة لمن تسربّ ويتسّب إليهم الشـك يومـاً في قُدسـيّة الجهاد 

،حتـى لا يدخلـون في نطـاق الآيـة الكريمـة: " وفيكم ساّمعون لهم" .

لأولئـك المخدوعني  نفُنّـد لهـم كيدية السـؤال الـذي أثقل كاهـل الأمّة حين أراد لهـا أعداؤها 

أن يفُقدوهـا كرامتهـا عىل يـد بعـض أبنائهـا :  لمـاذا أقدمـت حركـة المقاومـة والجهـاد على 

تنفيـذ عمليـة "طوفـان الأقىص" في حـربٍ غري متكافئـة؟ وعرضّـت غزة لـكل هذا 

الدمار؟

سـؤالٌ يـُدرك مغـزاه نجبـاء أبناء الإسالم قبـل وأثناء وبعـد عامٍ مـن " العملية المباركـة" ، بأنه 

السـؤال الـذي يحمـل في ظاهـره الرأفـة والشـفقة عىل أبنـاء غـزة الأكثر وعيـاً وإدراكاً لفاتورة 

الصراع مـع الغاصـب المحتـل، وبالتـالي لا تنطلي مرامي السـؤال وأبعـاده القذرة  عليهـم ، وهو 

السـؤال ذاتـه الـذي يُخفـي في باطنـه – المنكشـف- كل مظاهـر التشـفّي بجـراح وآلام أهـالي غـزة 

الشرفـاء، والعمـل سراً وجهـراً مـع عدوهـم للفتـك بهـم .. بـل وتصفيـة القضيـة الفلسـطينية 

. برمّتها
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مشروعية عملية " طوفان الأقصى "

حني انربى المنافقـون وأصحـاب النفـوس المريضـة بكيـل الاتهامـات عىل المجاهديـن بأنهم 

السـبب بـكل مجـازر الإبـادة بحـق أهلنـا في غـزة ، تناسـوا عمـداً وافرتاءً مـا حـدث للشـعب 

الفلسـطيني لعقـودٍ متواصلـة مـن جرائـم وانتهـاكات وإبـادة وقتـل جماعـي، وبالتـالي لا يجـوز 

لهـم  شرعـاً وعرفـاً أن يتحدثـوا اليـوم عـن الأسـباب والحيثيـات والفعـل والنتائـج.

وكام بنّي وأوضّـح وفنّـد وفـكّك سـيّد معركـة "الفتح الموعـود والجهـاد المقدّس" السـيد 

القائـد عبدالملـك بدرالديـن الحـوثي، الأسـباب والدوافـع والحيثيـات والمعطيـات والمـآلات 

مـن خالل منهجيـة العـدوّ العـدوّ الصهيـوني في جرائم الإبـادة وعلنية أطماعـه، وما بين 

يـديّ ذلـك مـن أهميـة ونتائـج  للعملية المباركـة نسردها تباعـا؛ً  فعملية " طوفـان الأقصى" 

عمليـة مشروعـة وفقـاً لـكل السـنن الإلهيـة والمعـادلات البشريـة، لأن كل حـرٍ حمـل عىل عاتقـه 

مسـئولية المقاومـة والجهـاد ضـد الغاصـب المحتـل لا يليـق بـه أن يقـف متفرجّاً على إبادة شـعبه 

وانتهـاك مقدسـاته ، أو ينتظـر الإذن ممـن باعـوا نفوسـهم للشـيطان وأوليائـه أن يحُـددوا لـه 

مسـار وكيفيـة  مقاومتـه للعـدوّ، بل ترُفـع له القبّعـات إكراماً لاستشـعاره بالمسـئولية المترتبة على 

تصـدّره الدفـاع عـن حيـاض الأمّة.

ولهـذا يمتلـك الشـعب الفلسـطيني ومجاهـدوه الأعـزاء كل الحـق في الجهـاد في سـبيل الله، 

الحريـة  واسـتعادة  أرضهـم،  واسـتعادة  المحتـل،  ذلـك  إخـراج  العمـل عىل  المقاومـة، وفي  وفي 

والاسـتقلال لهـم، بـكل الاعتبـارات: الشرعية، الدينيـة، الإنسـانية، الأخلاقية، القانونيـة، حتى في 

مواثيـق منظَّمـة الأمـم المتحـدة، والقانون الـدولي... وغيره؛ ولـــذلك عندما قاموا بمـا قاموا به 

في عمليـة طوفـان الأقصى، فهـم يسـتندون إلى الحـق الكامـل بـكل الاعتبارات.

وهـي عمليـة ضروريـة ، في سـياق مسـاعٍ غير مسـبوقة، وخطوات خطرية، كانت قـد رُتِّب لها 

ترتيبـاً كامالً؛ لتصفيـة القضية الفلسـطينية، بتعاونٍ عربٍي مكشـوف، وببرنامجٍ مشرتك ما بين 

أمريـكا، ومـا بني "إسرائيـل"، وما بين أنظمةٍ عربيـة، ودولٍ غربية، وكان مسـاراً واضحاً لتصفية 

الفلسطينية. القضية 

"طوفـان الأقصى" هـو عمـلٌ فلسـطينيٌ بطـولٌي، يسـتند إلى الحـق بـكل الاعتبـارات، كنتيجـة 
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طبيعيـة لحـربٍ عدوانيـةٍ وإجراميـةٍ عىل الشـعب الفلسـطيني في أرضـه، طـوال مائـة وخمـس 

سـنوات مـن الاحتالل، ونهـب الأرض، والقتـل، والإبـادة الجماعيـة، والتهجري، والاعتـداء عىل 

المقدسـات، توزعـت تلـك الفترة من الزمن بين ثلاثين سـنة مـن الإجرام البريطـاني، والعصابات 

اليهوديـة الصهيونيـة، التي جلبها البريطاني إلى فلسـطين، وخمسـةٍ وسـبعين عاماً من السـيطرة 

والاحتالل والإجـرام الصهيوني.

أهمية عملية " طوفان الأقصى "

ـةٍ أخُْرجَِـتْ للِنَّـاسِ تأَمُْـرُونَ بِالْمَعْـرُوفِ وَتنَْهَـوْنَ عَـنِ  يقـول الحـق تعـالى : ﴿كُنتُـمْ خَرْيَ أمَُّ

الْمُنكَـرِ﴾ ، وأي منكـرٍ هـو أبشـع مام ارتكبـه الصهاينـة بحـق فلسـطين؟ 

ولـو عدنـا إلى المـاضي القريب لأدركنـا الأهمية الكربى لعملية طوفان الأقصى، وبأنها مثّلت 

طـوق النجـاة لمـا كان يتربّص به العـدو الصهيوني ومن خلفه لمقدسـات المسـلمين وأوطانهم.

كان مـن المقـرر إحـراق المسـجد الأقصى  بحسـب المخطط الصهيـوني، وهدم " قبّـة الصخرة" 

قبـل نهايـة العـام 2023م، ليتمكنـوا مـن بنـاء هيكلهـم المزعـوم، وشـاهد الجميـع كيـف انبرت ما 

تسـمّى بجماعـة " نشـطاء جبـل الهيـكل" الصهيونيـة المتطرفّـة، داعيـة لإحـراق المسـجد الأقصى، 

ونرشت مقطـع فيديـو لاحرتاق المسـجد الأقصى، مذيّلـة لـه بجملـة" قريبـاً في هذه الأيـام" .. 

فـكان مـن تِعـداد أهميـة عمليـة "طوفـان الأقصى" أن كان منهـا  الدفـاع عـن المسـجد الأقصى ، 

وإسـقاطاً لمرشوع تدميره.

فيام كان أهـم هـدف تـم ترجمتـه للعلـن بالعمـل الميـداني بـه عقـب تشـكيل حكومـة الكيـان 

الصهيـوني أوائـل 2023م هـو تصفيـة القضيـة الفلسـطينية، مـن خالل التوسّـع بالمسـتوطنات 

اتـكاءً عىل طـرد الفلسـطينين من منازلهم، والقيام بتسـليح المسـتوطنين للاعتداء على المقدسـات 

الإسالمية والمسـيحية معـاً، بالتزامـن مـع الخنوع العربي المعلـن في المضّي للتوقيع على ما سُـمّي 

"أبراهام" باتفاقيـات 

فيام يتربّـع إحياؤهـا للقضيـة الفلسـطينية وتصدّرها الاهتامم العالمي، ذؤابة أجنـدة أهميتها، 

بعـد أن كادت القضيـة الفلسـطينية أن تلفظ أنفاسـها تحت أقدام المطبّعني ممن ينتمون إلى بلاد 
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المسـلمين ويتولـون رقابهـم، فضلاً عن أهميتها بالسـعي لإطالق الأسرى المعتقلين ظلامً وعدواناً 

في سـجون العـدوّ البغيّ، والـذي بلغ لبعضهم في الأسر عشرات السـنين.

لهـذا كان لا بـدّ مـن فعـلٍ ميـدانّي يُعيـد الحق إلى نصابه، والمسـار إلى بوصلتـهِ ، والوهم 

بالسالم المزعـوم مـع العـدوّ إلى الحقيقـة الماثلـة أمام العـالم أجمع ؛ أن لا حـلّ إلا الجهاد .

ومـن ذاك وغريه، كانـت الأهميـة العظيمة لعمليـة " طوفان الأقصى" لما لهـا من ضرورة،  ولما 

لتأثيراتهـا الكبرية مـن نتائج مهمة يقف على رأسـها توجيه الضربة الكبيرة والقاسـية لغطرسـة 

العـدو الصهيوني.. فيما نسـتعرض تاليـاً أهم نتائج هـذه العملية المباركة.

أهم نتائج عملية " طوفان الأقصى "

العمليـة كشـفت عـن هشاشـة المنظومة الأمنيـة "للكيـان الإسرائيلي"، وبالتالي قُـدرة المقاومة  	-

عىل مواجهـة العـدوّ برغـم الظـروف الصعبـة.

أثبتـت المقاومـة الفلسـطينية قدرتها على تجـاوز الحصار المفروض عليهـا وتحقيق الضربات  	-

الموجعـة للعـدوّ الصهيوني.

تعزيـز واسـتنهاض الوعي الشـعبي العربي والإسالمي والـدولي لإحياء القضية الفلسـطينية  	-

ملحوظ. بشـكل 

كشـفت العمليـة عـن هشاشـة أنظمـة التطبيـع، وزيـف محـاولات تهميـش وتصفيـة القضيـة  	-

الكيـان . الفلسـطينية، وبالتـالي سـقوط مرشوع التطبيـع مـع 

فـرزت واقـع الأمـة بجالء؛ ليتبني مـن هـو الصـادق مـن الـكاذب؟ مـن هـو الـذي يتحـرك  	-

بمصداقيـة لنصرة القضيـة الفلسـطينية، والوقـوف مع الشـعب الفلسـطيني، ومـن هو الذي 

في الاتجـاه الآخـر، يتحـرك بمـا يخدم العـدو الصهيوني على كل المسـتويات؟ مـن الذي حوَّل 

وسـائله الإعلاميـة، وأبواقـه الإعلاميـة إلى خدمـة العـدو، تتحـدث دائمـاً بمـا يخـدم العدو؟ 

تحـاول أن ترجـف، أن تهـوِّل، أن تخيـف الأمـة، أن تزرع اليـأس، وتحـاول- في نفس الوقت- 

ـه الاتهامـات، وأن تـزرع الشـك تجـاه المجاهديـن في كل جبهـات الإسـناد، قبـل ذلـك  أن توجِّ

المجاهديـن في قطـاع غـزة، يسيء إلى الفلسـطينيين، يحـاول أن يثبـط الآخريـن مـن أبنـاء 
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الأمـة عـن أي موقـفٍ لنصرتهـم، يسيء بكل أشـكال الإسـاءات.

حققـت نجاحـاتٍ كبيرة، لا ينكرها إلا الخونة، والمتصهينـون، والمنحطون، والأغبياء الجاهلون،  	-

وكاد العـدو "الإسرائيلي" أن يغـرق تمامـاً، وأن ينهـار كليـاً، لـولا محـاولات الإنقـاذ الغربيـة 

والعربية.

أعـادت حضـور القضيـة الفلسـطينية إلى صـدارة وواجهـة الاهتامم العالمـي ، بعـد أن حـاول  	-

الآخرون أن يغيِّبوها من المشـهد تماماً، ألَّ تحضر لا على المسـتوى السـياسي، ولا على المسـتوى 

الإعلامـي، ولا عىل مسـتوى الاهتامم العملي، وأن تتغيـب تمامـا؛ً لشـطبها نهائيـا؛ً وبالتـالي 

التمهيـد لتصفيتهـا وتصفيـة كل حقوق الشـعب الفلسـطيني.

أفشلت  وفضحت المخططات التي حاكها  العدو الصهيوني وداعموه من الغرب والعرب  	-

أعـادت الحيـاة لثقافة الجهاد في سـبيل الله في أوسـاط الأمة، وبدون أي ضعفٍ أو استسالم،  	-

مهام كانـت التضحيات. 

وحـدة سـاحات وجبهـات الإسـناد من أعظم ما تحقق في مسـار عملية طوفـان الأقصى، و في  	-

مواجهـة الكيـان الصهيـوني تحـت هـدفٍ واحدٍ وغايـة واحدة.

أنهـت حـروب العـدو الصهيـوني الخاطفـة، وأدخلته في معمعة حـروب الاسـتنزاف والمواجهة  	-

الطويلـة، وبالتـالي أنهكـت العـدو وداعميـه الغربيني.

التضامـن المجتمعـي العـربي والإقليمـي والـدولي سـيظل الضـوء الأكثر فتـكاً  بظالم أرباب  	-

التطبيـع وجنـود الخـذلان.

ما قبل عملية " طوفان الأقصى"

سلسـلة مـن الجرائم الوحشـية، والانتقام بالتهجري القسري الممنهـج في الماضي القريب 

، بـدءاً مـن "الضفـة الغربيـة" الفتيّـة وليـس انتهـاءً بـ"غـزة" الأبيّـة ، مابين عمليـات قتلٍ 

واختطافٍ واعتداءاتٍ متتالية من قطعان المغتصبين واقتحامات متكررة للمسـجد الأقصى 

والمسـجد الإبراهيمـي مـن قبـل قطعـان المسـتوطنين وبحمايـة الشرطـة الصهيونيـة ، في 

تجاهـل تـام للمطالبـات بوقـف الانتهاكات بحـق الفلسـطينيين ، في حين يصـمّ المرجفون 
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آذانهـم ويستغشـون ثيابهـم في تجاهـلٍ مُتعمّـد لكل أذى يتعـرضّ له أهلنا في فلسـطين.

فالعمليـة لم تكـن اعتباطـاً ، أو مجـرد هجـوم عسـكري مباغـت ضـد "إسرائيـل" ، بـل كانـت 

تتويجًـا لسلسـلة طويلـة مـن التراكامت الاعتدائيـة  والانتهاكات المؤلمة عىل كل المسـتويات لعقودٍ 

طويلـة بحـق الشـعب الفلسـطيني عامـة ، ولمقدسـات المسـلمين خاصـة، والإسـاءة إلى الإسالم 

والقـرآن، وإلى النبـي محمـد ]صلـوات اللـه عليـه وعىل آلـه[.

وبالتـالي جـاءت عمليـة " طوفـان الأقصى" لإيقـاف نزيف الانتهـاكات الصهيونيـة المتصاعدة 

، فكانـت تحـولاً نوعيـاً في أداء المقاومـة الفلسـطينية ، أعـادت بمباغتتهـا للعـدوّ المعيـار الحقيقي 

للكفـاح المسرتدّ لما أخُـذ بالقوة.

السياق التاريخي  لعملية " طوفان الأقصى"

تاريـخٌ مأسـاويٌ مـن الإيغال في الدم الفلسـطيني، والعدوانية المفرطة، التي تسـتند إلى 

الخرافـات، والسرديـات المغلوُطة، والأطماع غير المشروعـة، والأباطيل والأكاذيب.

طوفـان الأقصى هـو امتـدادٌ طبيعـيٌ لحالـة المقاومـة والصمـود الفلسـطيني، والتـي تبلـورت 

في الانتفاضـة الفلسـطينية الأولى: في ثمانينـات القـرن المـاضي، والثانية: في بدايـة الألفية، بعد 

الإخفاقـات العربيـة، والتَّخليِّ العربي عن فلسـطين، منـذ الاتفاقات المذلَّـة في 1974م، وما تبعها 

مـن هـروب وتخلٍ عـربٍي كلٍي عن فلسـطين.

شـعبٌ محتـل عىل مـدى خمسـةٍ وسـبعين عامـاً، مـن قِبَـل الصهاينـة اليهـود، ومـا قبـل ذلك 

مـن بريطانيـا، ومـن العصابـات الصهيونيـة اليهوديـة، اسـتمر ذلـك الاحتالل، الذي معـه ظلمٌ 

شـاملٌ وكامـل، قتـلٌ يومـي، اغتصاب، تدمريٌ للمنـازل، انتهابٌ للأرض، اسـتهدافٌ حتى لأشـجار 

الزيتـون، كذلـك عـدوانٌ عىل النـاس، واختطـافٌ لهـم، وتعذيـبٌ لهم في السـجون.

منهجية حرب الإبادة قبل وبعد عملية " طوفان الأقصى "

الشـعب  التاريـخ برصيـدٍ هائـلٍ ومـزرٍ مـن الجرائـم الصهيونيـة بحـق  يكتـظّ سـجلّ 

الفلسـطيني، سـمع بهـا المعمـورة، وشـاهد العـالم أحداثهـا الدمويـة منـذ عقود، وصـولاً إلى 
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الجرائـم البربريـة ومجـازر الإبـادة اليوميـة بحـق إخوتنـا في غـزة، وهـي جرائـم حرب 

تتنـافى مـع الفطـرة السـوية ومـع الشرائـع الساموية ومـع القوانني البشريـة الوضعيّـة.

 وهـذا المسـار الإجرامـي العـدواني لم يكـن وليـداً لعمليـة " طوفـان الأقصى" ، أو مـا بعدهـا، 

بـل يـأتي ضمـن سـياق تاريخـي، كلـه عـدوان وإجـرام مـن قبـل العـدو "الإسرائيلي"، منـذ ]وعد 

بلفـور[ المشـؤوم، وبدايـة تجميـع اليهـود إلى فلسـطين، اتَِّبَـعَ الصهاينـة سياسـة المجـازر، والمذابح 

الوحشـية بحـق الفلسـطينيين، قبـل إعلان تأسـيس الكيان، تشري التقديرات إلى عرشات المذابح، 

ا  وجرائـم الإبـادة الجماعيـة، التـي ارتكبتهـا العصابـات الصهيونيـة بحق الشـعب الفلسـطيني؛ أمَّ

بعـد إعالن الـولادة غري الشرعية لكيان العـدو المحتل، فقد واصل سياسـة الإجـرام والمذابح بحق 

الشـعب الفلسـطيني بشـكلٍ كبري ومتكرر، ومنهـا: مذبحة )دير ياسني( الشـهيرة.

تلـك المجازرالمبكـرة كان لهـا هـدف: إشـباع غريـزة القتـل والإجـرام، وأيضاً التسـبب في نزوح 

الملايني مـن سـكان فلسـطين، من منازلهـم، وقراهم وبلداتهـم، في العامين )ما بني 1448م إلى 

1449م(.

حـرب الإبـادة، التـي يرتكبهـا العدو "الإسرائيلي" في قطاع غزة، هـي امتداد لتلك الأسـاليب، 

التي يسـعى العـدو الصهيوني مـن خلالها إلى: 

محو الهوية الفلسطينية. 	●

تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وبلده.  	●

إحلال المحتلين الصهاينة.  	●

إيجاد هوية صهيونية مختلقة ومزيفة على الأرض الفلسطينية. 	●

حـرب الإبـادة، التـي يشـنها العـدو الصهيـوني ضد الشـعب الفلسـطيني وضـد العـرب، يُضْفَى 

عليـه أيضـاً طابـعٌ مـن الخرافـات الصهيونيـة، كام ذكـر ذلـك المجـرم ]نتنياهـو[ في إحـدى 

خطاباتـه، في أكتوبـر 2023م، عندمـا قـال وهـو يخاطـب الصهاينـة: ]عليكـم تذََكُّـر مـا فعلـه 

س[، وهـو في واقع الحال لا يَتَّبِـع كتاباً مقدسـاً، لا هو ولا غيره  عماليـق كام جـاء في كتابنـا المقَُـدَّ

مـن الصهاينـة اليهـود المجرمني، الذيـن نبـذوا كل تعليامت اللـه، وكفـروا بـكل كتب اللـه، وهم 

الامتـداد للنهـج الإجرامـي الـذي قتل أنبيـاء الله، وهم يَتَّبِعُـون تعليمات الشـياطين، ومنها: ذلك 
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النـص الشـيطاني الباطـل، الـذي لا يَـِتُّ بصلـة إلى كتـاب اللـه ولا إلى تعليامت اللـه؛ وإنما هو 

مـن نسـج الشـياطين، يقولـون فيـه: ]لا تعـفُ عنهم، بل اقتـل رجلاً وامـرأة، طفلاً ورضيعـاً، بقراً 

وغنامً، جمالً وحامراً[، هـذا هـو نهجهم، وتلـك هـي ثقافتهـم ومعتقداتهم.

ى ]الحـرب  حـرب الإبـادة ضـد غـزة والعـرب كررهـا العديـد مـن الصهاينـة، وتحـت مُسَـمَّ

سـة[، يعتربون الإبـادة للشـعب الفلسـطيني، وغريه من الشـعوب العربيـة، والقتـل بجرائم  المقُدَّ

سـة، كام قـال أحـد  الإبـادة الجماعيـة، للأطفـال والنسـاء، وللجميـع، يطلقـون عليـه حربـاً مقدَّ

المجرمني، أحـد حاخامـات اليهـود في محـاضرةٍ لـه: ]لا تبقوا نفسـاً عىل قيد الحيـاة[، يعتبرون 

سـة، فيسـعون إلى قتـل الحياة بكلهـا، وإبادة الأحياء بشـكلٍ  هـذا في سـياق حـربٍ يَصِفُونها بالمقدَّ

كامل.

تلـك هـي النظـرة اليهودية تجـاه العرب كل العرب، وتجاه المسـلمين كل المسـلمين، لا يمكن أن 

، بل كل عربٍي ومسـلم. ، ولا مسـلمٍ مُعَيَّ ـل عىل مقياس عـربٍي مُعَيَّ تفَُصَّ

وبالتـالي ؛ فالعـدوان الهمجـي "الإسرائيلي"، الـذي اعتمد تكتيك الإبـادة الجماعية، والتدمير 

الشـامل، ثـم الاغتيـال للقـادة، واسـتخدام وسـيلة التجويـع والحصـار الشـديد الذي هو مسـتمرٌ 

فيـه ضـد الشـعب الفلسـطيني في قطـاع غـزة، والتدمري للبنيـة الصحيـة، ولكن هل سـيحقق له 

النتائـج التي يسـعى للوصـول إليها؟ 

ذ جرائـم الإبـادة الجماعيـة، والاسـتهدافات، والاغتيالات،  مهام ارتكـب مـن جرائم، ومهام نفَّ

لـن يصـل إلى النتيجـة التـي يريدها، ولن يغريِّ المآل الحتمي الـذي هو متَّجهٌ إليـه، وهو الهاوية 

والسـقوط، والزوال المحتوم.

هـو يتمكـن مـن أن يرتكـب جرائـم القتـل والجرائـم، يتمكـن مـن قتـل الآلاف مـن الأطفـال 

والنسـاء، وفعـل ذلـك، ولكـن هـل ذلـك يعترب إنجـازاً عسـكريا؟ً

هـل جرائـم الإبـادة الجماعية، وقتل الناس في بيوتهم، وأسـواقهم، ومسـاجدهم، ومدارسـهم، 

وقتـل الآلاف مـن النازحني في مراكـز الإيـواء، هـل يعترب إنجـازاً عسـكريا؟ً هـل إلقـاء القنابل 

ـر القـرى، هـل هـو إنجـازٌ  م المنـازل في المـدن، والأحيـاء السـكنية، وتدمِّ الأمريكيـة، التـي تهـدِّ

عسـكري؟ ليـس إنجازاً عسـكرياً.
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علنية الأطماع الصهيونية 

أطامع العـدو الصهيـوني، لا تقـف أبـداً عنـد فلسـطين، بـل تمتـد إلى بقية العـرب، إلى 

بقيـة الـدول المجـاورة لفلسـطين، وكذلـك برغبة السـيطرة وطمع السـيطرة عىل المنطقة 

بكلهـا، أطامع العـدو "الإسرائيلي" في الأرض العربيـة ليسـت سرديـات وروايـات تحكى، 

هـي مشـاريع ماثلـة، يجـري العمـل عليها عىل الأرض، وتوفـر لهـا إمكاناتٌ ضخمة، تشـهد 

عليهـا الحـروب العدوانيـة، التـي شـنتها وتشـنها العصابـات الصهيونيـة، واحتالل بلـدان 

عربيـة، ويُنَظَّـرُ لهـا، وَتـُدَرَّس في مناهجهـم وكتبهـم، التـي يذكـرون فيهـا تلـك الأحالم 

والخيـالات بـكل وقاحـةٍ وصراحـةٍ ووضوح.

حمـل المجـرم ]نتنياهـو[ خريطةً أمام العـالم، في الأمم المتحدة، تلغي كلياً الدولة الفلسـطينية 

ى بـ"إسرائيـل الكربى" عىل ذراعهـم،  المنقوصـة، ويحمـل الجنـود الصهاينـة خريطـةً لمـا تسُـمَّ

يتبجّـح القـادة الصهاينـة بتلـك الأطماع، وسـط حالةٍ من التخـاذل والهروب العربي مـن الواقع، 

ى عندهم بـ]وزيـر المالية[ في حكومة العـدو وقف على منصة،  المجـرم الصهيـوني، الـذي يسـمَّ

وأمامـه خريطـة تضم )فلسـطين، والأردن(، كان ينبغي لتلك الخطـوة أن تحَُرِّك النظام الأردني، 

وأن تثري حفيظتـه، وأن تحَُـرِّك وتثري قـادة الأنظمـة العربيـة، الذيـن يتبجحـون بالعروبـة، 

ويتحدثـون عن الحضـن العربي.

نقُِـلَ عن مسـؤولٍ بريطـاني يعمل في وزارة الخارجيـة البريطانية، اعترافـه بالقول: ]إسرائيل 

، هي ليسـت دولـة، هي مجـرد عصابات إجرامية وحشـية، ]إنـه لا يريد  دولـةٌ أمنيـة[، هكـذا يعربِّ

أن يكـون محبوبـاً، بـل يريـد أن يكـون موضع خوفٍ وسـطوة، وتعتمـد على الهيمنـة، ولم تنظر 

قـط إلى الحـرب باعتبارهـا مسـابقةً شـعبية[، يعنـي: يريـد العـدو "الإسرائيلي" أن يكـون الجميع 

في المنطقـة العربيـة، والأمـة الإسالمية، خاضعني له بـذل، وهوان، واستسالم، وإذعـان لهيمنته 

المطلقة.

المجـرم ]جاريـد كوشنر[، مستشـار المجـرم ]ترامـب[ لشـؤون الرشق الأوسـط، قـال: ]الرشق 

الأوسـط غالبـاً مـا يكـون صلبـاً، لا يتغري فيـه شيءٌ يذكـر، اليـوم أصبـح سـائلاً، والقـدرة عىل 

إعـادة تشـكيله غري محـدودة، لا تضيعـوا هـذه اللحظـة[، هذه هـي آمالهـم، هذه هـي أطماعهم 

التـي تشـكِّل تهديـداً حقيقيـاً لـكل العـرب، ولكل المسـلمين.



17 وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

"طوفان الأقصى".. من ]7[ إلى ]7[ .. قُدسِيّة " سيرورة المقاومة" .. حَتمِيّة " صيرورة الكيان"

الأوهام الصهيونية بتغيير وجه الشرق الأوسط

المجـرم ]نتنياهـو[ أعلـن صراحـةً عـن معركتـه، التـي يسـعى مـن خلالهـا لتغيري وجـه 

الرشق الأوسـط، وذلـك الإعالن يوضـح حقيقـة تلـك الأطامع.

ت أمـاني المجـرم ]نتنياهـو[، بعـد اغتيال سامحة السـيد الشـهيد/ حسـن   تقاريـر غربيـة فَرسَّ

نصر اللـه "رضِْـوَانُ اللـهِ عَلَيْهِ"، بتغيري الواقع الاسرتاتيجي في الشرق الأوسـط، بالتركيز على 

عـدة نقـاط، ملخصها:

تغيير موازين القوى في المنطقة لصالح العدو "الإسرائيلي". 	●

القضاء على حركات المقاومة الفلسطينية في غزة والضفة. 	●

القضاء أيضاً على مشروع الدولة الفلسطينية. 	●

السـيطرة عىل عـدة أنظمـةٍ عربيـةٍ، وتجنيدهـا وتجنيد جيوشـها لخدمـة العـدو الصهيوني،  	●
والقتـال في سـبيله، ومواجهـة مـن يعـادون، وكذلـك تحـت عنـوان ]المواجهـة لإيـران[.

ضمان بقائها )بقاء العدو الإسرائيلي( القوة العسكرية المهيمنة في الشرق الأوسط. 	●

إعـادة تشـكيل الحـدود، والهيمنة الإقليميـة، )إجراء تغيريات، وضم بلدان، وتقسـيم بلدان...  	●
وغري ذلك(. 

اسـتغلال الانقسـامات الداخليـة في العـالم العـربي، وذلـك مـن أجـل المزيـد مـن بعثرة هذه  	●
الشـعوب وتفكيكهـا، وإيصالهـا إلى أدنى مسـتوى مـن الضعـف والعجـز، والانهيـار التـام.

إعـادة تعريـف قواعـد الاشـتباك، مام يسـمح للعـدو "الإسرائيلي" بتوجيـه ضربـات مؤلمـة  	●
وقاتلـة ومدمـرة في أي بلـدٍ عـربٍي أو إسالمي، دون الحاجـة إلى حـرب، ودون ردة فعـلٍ أو 

اتخـاذ موقـف.

إعادة هيكلة التحالفات الدولية. 	●

العلاقـات  توسـيع  عـن  فضالً  الكربى،  العالميـة  القـوى  مـع  "إسرائيـل"  علاقـات  تعزيـز  	●
والهنـد.  الصني،  مثـل:  الناشـئة،  القـوى  مـع  والسياسـية  الاقتصاديـة 

التحالف مع القوى العالمية الكبرى، يمنح العدو "الإسرائيلي" نفوذاً استراتيجياً عالمياً. 	●
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ه يريـد لكيانـه المعتـدي، الغاصـب، المجرم، أن يكـون هو المهيمن والمسـيطر  خلاصـة المسـألة: أنّـَ

عىل المنطقـة بكلهـا، ثـم أن يوظِّـف سـيطرته تلك لتشـكِّل نفـوذاً عالمياً لـه في بقية العـالم، وأمام 

بقيـة دول العـالم، وأن يكـون هـو المسـيطر، والمهيمـن، والمتحكم في وضـع المنطقة بكله، والمسـتأثر 

بـه فيام يخـدم مصالـح العـدو "الإسرائيلي"، ويفيـده لتحقيـق نفـوذ عالمـي، هـذا هـو المقصود، 

وهـذا هـو الحـال، وهذا هـو التحدي، وهـذه هي الآمال التي يسـعى العـدو الصهيـوني لتحقيقها 

في الواقـع العـربي، وعىل حسـاب الأمة الإسالمية بكلها.

"إخوان زيف الكيان  طمعاً بنجاتهِ" : تربّصٌ ، ولاءٌ ، تطبيعٌ ، خذلان

حني كانـت الأنظـار الدوليـة في المـاضي القريـب موجهـة نحـو التطبيـع العلنـيّ  بين 

بعـض الـدول العربيـة والكيان الغاصب، بمحاولة فرض سالم صهيـوني  قائم على التنازل 

عن الحقوق التاريخية للشـعب الفلسـطيني، تبعاً لمخططٍ ماسـونّي يسـعى لتصفية القضية 

الفلسـطينية بشـكل تـام ؛ جـاءت عمليـة "طوفـان الأقىص" لتُعيـد المعادلة السياسـية إلى 

أبعادهـا الحقيقيـة ، ولتوجّـه لـ"إخـوان الزيـف" وأشـياعهم مـن منافقـي الأمة الإسالمية 

صفعـة تاريخيـة محـت كل جهـود تربصّهـم بأمّتهـم وقضيتهـا الكبرى، وبـدّدت عـروة 

ولاءهـم للعـدوّ ، وأسـقطت أبـراج تطبيعهم، وعرتّ خبايـا خذلانهم لعقودٍ؛ ببضع سـاعات 

ٍ مـن الابتـكار الجهادي.

    فالشـعب الفلسـطيني عـانى كثرياً مـن الخـذلان أولاً، منـذ اليـوم الأول الـذي تحـرَّك فيـه 

الكيان الصهيوني لإعلان كيانه، وسـعيه للاحتلال الشـامل لفلسـطين، عانى الشـعب الفلسـطيني 

مـن خـذلان معظم العـرب، ومعظم المسـلمين.

لم تشـهد المنطقـة العربيـة، ولا العـالم الإسالمي بكلـه، تحـرّكاً جـاداً بحجـم مـا هنـاك مـن 

تحديات ومخاطر تسـتهدف الشـعب الفلسـطيني، ويعاني منها، كان هناك تحركات أشبه بتحركات 

وقتيـة، وعشـوائية، ولحظيـة، تفاعلية لمرحلـة معينة، تواجه شـيئاً من الصعوبـات والتحديات، ثم 

تنكمـش وتتراجـع، دون أن يكـون هنـاك برنامـج عمل مدروس ومشرتك في العـالم العربي، في 

العـالم الإسالمي عمومـاً، للوصـول إلى نتيجـة حاسـمة لدحـر الأعـداء مـن فلسـطين، ونصرة 

دسـات في فلسـطين، ما بعد ذلك كان هناك أكثر  الشـعب الفلسـطيني، والاحتفاظ بفلسـطين والمقَّ



19 وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

"طوفان الأقصى".. من ]7[ إلى ]7[ .. قُدسِيّة " سيرورة المقاومة" .. حَتمِيّة " صيرورة الكيان"

مـن الخـذلان: الإقصـاء، والتغييـب لهـذه القضيـة، وبـات التغييـب في الواقع العـربي من معظم 

الأشياء: 

من الاهتمام السياسي.  	●

من المناهج الدراسية.  	●

من الإعلام.  	●

وصـولاً إلى التواطـؤ والتآمـر مـن أنظمـة عربيـة، بـرزت في مسـار مـا يسـمونه بالتطبيـع، 

وهـو مسـار الـولاء لـ"إسرائيـل"، وتمكينهـا من الهيمنة عىل المنطقة بشـكلٍ عـام، والدخول تحت 

الخضـوع لهـا، والاستسالم لها، وتحـت قيادتهـا، وتمكينها من الـدور الذي يريـده الأمريكيون، 

والـذي تريـده دول الغـرب لهـا في المنطقـة، التسـليم بذلـك الـدور بشـكلٍ كامـل، ذلـك الـدور 

الـذي عربَّ عنـه في آخـر مـا عبَّ عنـه المجرم ]نتنياهـو[، في تغيري وجه الشرق الأوسـط؛ ليكون 

منطقـةً تحـت الهيمنـة "الإسرائيليـة"، التـي يكسـب بها العـدو "الإسرائيلي" نفـوذه العالمي. 

وخالل السـنوات الأخرية، سـعى العـدو "الإسرائيلي"، وبدعـمٍ غـربٍي واسـعٍ وتآمـرٍ وتواطـؤٍ 

عـربي، لتنفيـذ مخطـط خطري؛ لتغييـب القضيـة الفلسـطينية، وإماتتهـا كليـاً، واتَّجـه العـالم 

الغـربي- كذلـك- لسـوق الخونـة مـن منافقـي الأمـة، إلى اتفاقيـة ذُلٍ وانبطـاحٍ وارتـداد، تحـت 

مسـمى ]التطبيـع[، وكان الحبـل على الجرار، حيث تتسـاقط الدول تباعـاً في الحضن الصهيوني، 

وتسـتعد غيرهـا للقفـز إلى براثـن العدو، وتسـليم أمرها له، وتصفية القضية الفلسـطينية بشـكلٍ 

تام.

وما اتَّجهت إليه تلك الدول، أو تلك الأنظمة، في عمالتها، وخيانتها، وتطبيعها: 

تحريـف المناهـج الدراسـية، بمـا يخـدم العـدو "الإسرائيلي"، وبإزاحـة أي شيء في المناهـج  	●
الدراسـية، أو في الأنشـطة التعليميـة الرسـمية في بلدانهـا، يحافـظ عىل الهويـة الإسالمية 

لشـعوبنا، ويحافـظ عىل الرؤيـة الصحيحة، والموقـف الصحيـح، والفهم الصحيـح، والنظرة 

الصحيحـة تجـاه القضيـة الفلسـطينية، والنظـرة إلى العـدو "الإسرائيلي" كعـدوّ.
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تحريف الخطاب الديني ، وتزويره، وتغييره.  	●

الانسـجام التـام مـع توجهـات الأعـداء في الحــــرب الناعمـة، لاسـتهداف أبنـاء أمتنـا: عىل  	●
المسـتوى الأخلاقـي، عىل المسـتوى القيمي، عىل مســـــتوى المواقـف والتوجهـات الصحيحة، 

والـرؤى الصحيحـة، والأفـكار الصحيحـة، اتَّجهـت بأمتنـا نحـو التبعيـة والخضـوع التـام 

لأعدائهـا.

هـذه الأحـداث )بعد عملية طوفان الأقصى، والعملية بنفسـها( أعادت الأمـة إلى مربع الموقف، 

والتحـرَّك، والجهـاد في سـبيل اللـه تعـالى، وأعـادت الاشـتباك والمواجهة مـع العدو، وهـو ما لابدَّ 

منـه، لابـدَّ مـن المواجهـة للعـدو، البديـل عـن المواجهـة للعـدو، البديل عـن الجهاد في سـبيل الله 

تعـالى ضـد العـدو "الإسرائيلي"، هو تمكين العـدو "الإسرائيلي" من السـيطرة، تمكينـه أيضاً من 

تنفيـذ أجندتـه العدوانية والعـــــدائية ضد أمتنـا، هو يتَّجه بشره، بحقـده، بمؤامراته العدوانية، 

هـو لا يريـد السالـــم لأحـدٍ من أبنـاء أمتنا، ولا يريد لهـم أن يكونوا حتـى في الوضع الطبيعي، 

كحـال بقيـة الشـعوب عىل وجه الأرض، هـو يريد من الجميـع أن يكونوا أذلاء، مستسـلمين، وهو 

يعـادي في هـذه الأمـة أيضـاً إسالمها، وقيمها، ويريد أن يطمـس معالم هذا الإسالم، كل المعالم 

سـاتها، ومـا يقولـه عـن مكـة والمدينـة، وعـن شـعائر  المهمـة في هـذا الإسالم، ويعـادي حتـى مقدَّ

الحـج... وغري ذلـك معـروف في كتبهم، في تصريحاتهـم، في أقوالهـم... وغير ذلك.

لهـذا .. ومـن أثـر طعنـات التطبيـع والخـذلان ، جـاءت عمليـة "طوفـان الأقصى" لتقـول إن 

المقاومـة مـا زالت موجودة ، وأن الشـعب الفلسـطيني لـن يرضى بالتنازل عـن حقوقه مهما كانت 

الضغـوط، والمؤامـرات، وأن الجهـاد في سـبيل اللـه هـو الحـل الوحيـد لمحـو قوائـم الـذل والعار 

التـي لحقـت بالأمـة الإسالميّة حين تـولّ أمرهـا الخونـة والمنافقين.

"إخوان صدق المقاومة يقيناً بانتصارها" : وعيٌ، مؤازرةٌ، إسنادُ، إيمان

بعـد كل مـا سـبق توضيحـه ؛ فإنّ "الشـعب الفلسـطيني، الـذي كان يعاني بشـدة؛ نتيجةً 

للحصـار، والقتـل اليومـي، ومصادرة الأرض، لم يكن يلوح لـه أي أملٍ في الأفق، أو ضوءٌ في 

نهايـة النفـق المظلـم، الـذي عمل العـدو الصهيـوني وداعموه من الغـرب والمنافقني العرب، 

لإدخـال الفلسـطينيين إليـه، ففلسـطين كان يـراد لهـا أن تتمـزق وأن تطُمـس قضيتهـا، 
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وكيـان العـدو يحقـق أهدافـه، بـدون حتـى أن يدفـع أو يخسر مقابـل ذلـك أي ثمـن، كل 

ذلـك وغريه أوصـل فصائـل المقاومـة إلى حتميـة المواجهـة ، وعبـور النفـق المظلـم فـداءً 

وتضحيـة، ومـن خلفهم وعيـاً بقضيتهم، ومؤازرةً لموقفهم، وإسـناداً – قـولاً وعملاً – لمعركة 

الحـق؛ إخـوان الصـدق والثبـات بسـاحات الكرامـة والإباء. 
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تطواف  على "سيرورة " و " صيرورة" عملية " طوفان الأقصى "  

بانقضـاء العـام الأول عىل تنفيـذ العمليـة البطوليـة الجهاديـة الفلسـطينية" طوفـان 

الأقىص" ضـد الكيـان الصهيـوني، ومـا أفرزتـه اعتداءاتـه الوحشـية عىل "غـزة" الأبيّـة 

الصامـدة، تلـك البقعـة المقدّسـة في ضمري الصبر والثبـات والجهـاد واليقني، سـنطوف 

سريعـاً عىل أبـرز الأحـداث  والتحـولات التـي رافقـت المسـتويات المتوازيـة ، ومـا تـزال 

ترافقهـا لصنـع المتغريات الكبيرة بين سريورة المقاومـة وصيرورة "الكيـان الصهيوني" في 

مسـار الجهـاد المقـدّس، ومـا حفلـت بـه مسـتويات المواجهـة المصيريـة ضد أسـوأ عـدوّ ومن 

خلفـه أقـذرَ حِلـفٍ مـن الكفـرة والمنافقين.

المستوى  العسكري 

في واحـدةٍ مـن أبـرز نقاط القوة العسـكرية التـي أظهرتها المقاومة الفلسـطينية، كانت 

القـدرة عىل الحفـاظ عىل زمـام المبـادرة عىل الرغـم مـن الحصـار الطويـل والإمكانـات 

المحـدودة مقارنـة بالعـدوّ الصهيوني.

شـكّلت العمليـة المباركـة اختراقـاً أمنيـاً كبرياً في منظومة الكيـان الهشّ ، حني تمكن الأبطال 

مـن رجـال المقاومـة بكتائـب القسـام باخرتاق الأنظمـة  الصهيونيـة عىل اختالف مسـمياتها، 

وتنفيـذ العبـور العظيـم والهجـوم المفاجئ في اقتحام صباح السـبت 7 أكتوبـر2023م  التاريخيّ ، 

الـذي أدى إلى مقتـل المئات وإصابة الآلاف من الصهاينة، رغم تشـدّق الكيان الغاصب بمسـتوياته 

العسـكرية  المتقدمـة، خصوصـاً مـا يتعلـقّ بالتقنية، وتبجّحـه بمراقبـة أدقّ تفاصيل غزةّ.

وحققـت فصائـل المقاومة الكثير من الانتصارات العسـكرية الميدانيـة النوعية  وبتكتيكاتٍ غير 

مسـبوقة، وببطـولاتٍ اسـتثنائية شـهدها العـالم وأشـار ببنان ذهولـه إلى عظمتهـا، وإلى صمودهم 

لعـامٍ كامـل ، رغـم مـا عانـاه قطـاع غـزة – ومايـزال- مـن حصـار وتجويـع واسـتهداف مبـاشر 

للمدنيني بمجـازر إبـادة يندى لهـا الجبين. 

فيام فشـل كيـان الاحتالل في تحقيـق أهدافـه الرئيسـية كاسـتعادة الأسرى أو القضـاء عىل 

"حامس" ، بالإضافـة إلى تكبّده خسـائر بشرية وعسـكرية جسـيمة، خصوصاً في المعـارك البرية، 
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عالوة عىل إفشـال خططـه العسـكرية، بالرغـم مـن حشـده لـكل مقدراتـه وإمكانيـات داعميـه 

بواشـنطن ومـن يـدور في فلكهام العدواني.

وبعـد أن أيقـن العـدوّ بفشـله، ولفـت انظـار العـالم إلى عجـزهِ ، لجـأ إلى صبّ جحيـم غضبه 

عىل المدنيني مـن النسـاء والأطفـال والكهـول ، ليحقـق بجرائمـه الوحشـية ومجـازره الفاشـية، 

أسـوأ سـجلٍّ في تاريخ الإنسـانية.

المستوى السياسي

للكيـان  السـياسي  النظـام  هشاشـة  عـن  الأقىص"  "طوفـان  المباركـة  العمليـة  كشـفت 

الصهيـوني ، ومـا نتـج عىل إثرهـا مـن ازديـاد الانقسـامات الداخلية بني مكونـات المجتمع 

السـياسي للكيـان،  وتصاعـد حـالات التطـرفّ والإنكسـار البينـيّ في آنٍ واحـد.

  كانـت "العمليـة" بمثابـة الزلـزال في رخـو المسـتوى السـياسي، بعـد صمـتٍ عالمـيّ وتواطـئٍ 

عـربّي ،وأحدثـت ثـورة قلـق لأنظمـة دول الاسـتكبار في بداياتهـا، لتتبعهـا أجراس وعـيٍ وإدراك 

للكثري مـن الأنظمـة التـي شـبّت عـن طـوق المنظومـة الماسـونية عىل مسـتوى العالم.

 لقـد أحدثـت عمليـة طوفـان الأقصى،  ضجّـة وعـيٍ غري مسـبوق في مسـتوى الضمري 

الدبلومـاسي العالمـي تذكيراً بالقضية الفلسـطينية، وإعادتها إلى المشـهد الكـونّي ، وأظهرت بجلاء 

الصـورة القاتمـة الغائبـة عـن المشـهد الـدولي خصوصـاً، عـن سـادية الكيـان الغاصـب، ومنهجية 

تسلسـل جرائمـه البشـعة ضـد المدنيين ، مُعـززاً بالدعم الكامـل من نظام الشـيطان الأكبر أمريكا 

وحلفاءهـا، مـا أدى إلى تعريـة وهـم الشـعارات الزائفـة للنظام العالمي المسـتكبر، وانكشـاف سـوأة 

الغاصـب المحتـل أمـام الأنظمة الأوروبيـة خصوصاً  والتي ظلـت لعقودٍ تدافع عـن الكيان، لتراه 

وهـو ينهـار سياسـياً وأخلاقيـاً أمام جرائـم الإبـادة في غزة .

لقـد أحدثـت عمليـة طوفـان الأقصى صدمـة سياسـية عىل المسـتوى الـدولي، وكانـت بمثابة 

نقطـة تحـول رئيسـية في الصراع ، وسـلطت الضـوء عىل فشـل محـاولات التطبيـع مـع الكيـان 

في تهدئـة الأوضـاع في المنطقـة، وأظهـرت أن القضيـة الفلسـطينية لا تـزال القضيـة المركزيـة 

في العالمني العـربي والإسالمي  رغـم اسـتجابة العمالء والمنافقني لتمرير الصفقات المشـبوهة، 
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واشـتغالهم السـياسي لسـنوات لمحـو الوعـي السـياسي الشـعبي بالقضيـة الفلسـطينية.

، ليتحـول إلى محـور الكـون  بالتـالي ، تصاعـدت الأرصـدة السياسـية لمحورالمقاومـة عالميـاً 

السـياسي، وبفضـلٍ مـن اللـه ثم بجهود دبلوماسـية محور المقاومـة، حظيت القضية الفلسـطينية 

بتعاطـفٍ ودعـمٍ كبيريـن عىل المسـتوى العالمـي، وسـتؤتي ثمارها يومـاً نـراه قريباً، مهام أسرفت 

دول الاسـتكبار بعنجهيتهـا وألاعيبهـا المرصـودة وأكاذيبهـا المفُنّـدة في الحضـور السـياسي عىل 

تعـدّد مسـتويات الدبلوماسـية السياسـية إقليمياً وعالميـاً، وعلى مرصد تحليلات النُخب بمشـاربها 

لمختلفة. ا

وفي المقابـل ..ومنـذ اللحظـات الأولى ، تحرَّكـت أمريـكا واسـتكلبت وأوقفـت ومنعـت خمسـة 

قـرارات لمجلـس الأمـن، لفـرض هدنة، أو إيقاف لإطالق النار، فكانت تعترض وتسـتخدم الفيتو 

لمنـع ذلك.

الرئيـس  رأســــهم  والدعـــــــم، وعىل  للتضامـن  الصهيـوني،  الكيـان  إلى  قادتهـا  تحـرَّك 

الأمريكي المجــــــرم ]بايـدن[، وأبـرز مســــؤولي الإدارة الشـيطانية في )واشـنطن( زار الكيـان 

حـوالي عرش مـرات.

قمعت السـلطات الأمريكية البلطجية التظاهرات الطلابية في الجامعات الأمريكية بوحشـية، 

وتصرفـت بـكل همجيـة بحـق الطالب السـلميين، لمجرد أنهـم رفضوا جريمـة الإبـادة الجماعية 

بحق الشـعب الفلسـطيني في غزة.

سـعت لتخديـر القـوة العربيـة والإسالمية بالأمـل الـكاذب والموهـوم، مـن خالل مسـاعيها 

المخادعـة، تحـت عنـوان )وقـف إطالق النـار(، ولكـن دون جـدوى؛ إنمـا كانـت عمليـة تخديـر، 

تغُطِّـي عىل المسـتوى السـياسي للعـدو الإسرائيلي جرائمـه ليسـتمر.

في محصّلة المسـتوى السـياسي .. أكدت عملية "طوفان الأقصى" أن المقاومة  الجهادية ليسـت 

مجـرد فعـل عسـكري، بـل هـي أيضـاً  موقف سـياسي واضح مـن رفـض أي اتفاقيـات أو حلول لا 

تستجيب لاسـتعادة حقوق الشـعب الفلسطيني.
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المستوى الإنساني 

خالل العـام المنصرم مـن زمـن عمليـة طوفـان الأقىص ، مـارس العـدو الصهيوني أبشـع 

الجرائـم الوحشـية ، وجرائـم الإبـادة الجماعيـة بحـق أهلنـا في غـزة ، متجـرداً مـن كل 

القيـم الإنسـانية والأخلاقيـة، ضارباً بكل النـداءات العالمية عرض حائط مبكى ماسـونيّة 

حـكام التطبيـع مـن أعـراب النفـاق ومواخري المجون.

 حشـد العـدو الصهيـوني كل مقدراتـه، ومـن خلفـه أمريـكا، وبريطانيـا، والغـرب، الداعـم له 

لمهاجمـة غـزة، المدينـة السـاحلية، التـي هي من أصغـر المدن، في نطـاقٍ جغرافٍي محدود، بحسـب 

المسـاحة الجغرافيـة، وهـي مكتظةٌ بالسـكان، وهاجمها العـدو الإسرائيلي بجيـشٍ قوامه )ثلاثمائة 

وخمسني ألفـاً( مـن الجنـود النظاميني والاحتيـاط، بحسـب بعـض التقديـرات، ودفع بعـددٍ من 

الفـرق العسـكرية، مـا يقـارب خمـس فـرق عسـكرية، وبغطـاءٍ نـاريٍ بحـريٍ، وبـريٍ، وجـويٍ، 

وحـربٍي، وتجسسي، هـو الأعنف والأكثر همجيةً في تاريـخ الحروب، وعلى مدار الدقيقة بشـكلٍ 

مكثـفٍ جداً.

العـدو الصهيـوني، في عدوانـه عىل قطـاع غـزة عىل مـدى عـامٍ كامـل ، شـن أكثر مـن )ربع 

مليـون( غـارة وقصـفٍ مدفعـي عىل قطـاع غـزة، في نطاقٍ جغـرافٍي محـدود، وهناك مـا يقارب 

)مائـة وخمسني ألـف شـهيد، ومفقـود، وجريـح( في قطـاع غـزة، واسـتخدم العـدو الإسرائيلي 

مها  حـوالي )مائـة ألـف طِن مـن المتفجرات(، مـن خلال القنابـل والصواريـخ والقذائف التـي قدَّ

لـه الأمريكي، ليقتـل بها الأهـالي في قطاع غزة، ويسـعى لإبادتهم جماعياً، وقتـل الجميع )رجالاً 

ونسـاء، أطفـالاً وكبـاراً وصغـاراً(، مـن تلـك الأطنـان مـن المتفجرات: أكثر من )عرشة آلاف طِن( 

هـي عبـارة عـن ألغـام مؤقتة لم تنفجر بعـد، وذلك بهدف تفخيـخ قطاع غزة، وإلحاق الخسـائر 

المسـتمرة بالأهالي والسـكان.

ذ العـدو الإسرائيلي ما يقـارب الـ)ثلاثـة آلاف وسـبعمائة مجزرة(  خالل عـامٍ مـن الإجـرام نفَّ

عة، منها، على سـبيل المثال لا الحصر،  بحـق الفلسـطينيين في قطـاع غـزة، أبرز تلك المذابـح المروِّ

التـي لـن ينسـاها كل ذو ضمري، وتبقى صفحةً سـوداء في ذاكـرة التاريخ: 

مذبحة مستشفى المعمداني: ما يقارب )خمسمائة شهيد، وسبعمائة جريح( بضربةٍ واحدة. 	●

مذبحة مخيم جباليا: أكثر من )أربعمائة ما بين شهيدٍ وجريح(. 	●
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مذبحة مدرسة الفاخورة: )مائتين بين شهيد وجريح(. 	●

مذبحـة الطحني، التـي كان شـهداؤها مـا يقـارب ألف مـا بين شـهيد وكذلك جرحاهـا، )ألف  	●
مـا بني شـهيدٍ وجريـح(، واسـتهدف العـدو الإسرائيلي بهـا النازحني، وسـفك دماؤهم على 

أكيـاس المسـاعدات، اللعنـة لتلـك الجريمـة سـتلاحق الصهاينـة، ولـن تسـقط عنهـم تبعاتها.

مذبحة مستشـفى الشـفاء: )أربعمائة شـهيد وجريح(، وجرى فيها إعدام )ثلاثمائة فلسطيني(  	●
بـدمٍ بـارد، مـن المرضى، مـن الأطفال والنسـاء والمعاقين، الكثري منهم أعدموا وهـم على أسَِّة 

المستشفى.

سبع مقابر جماعية في داخل المستشفيات. 	●

مذبحة الخيام في رفح: )ثلاثمائة بين شهيدٍ وجريح(. 	●

مذبحة مخيم النصيرات: )سبعمائة بين شهيدٍ وجريح(. 	●

مذبحة المواصي: )أربعمائة بين شهيدٍ وجريح(. 	●

مذبحة مدرسة التابعين: أكثر من )مائة شهيد وجريح(. 	●

الشـعب  أبنـاء  العـدو الصهيـوني، وقتـل بهـا الآلاف مـن  التـي ارتكبهـا  وكـم هـي الجرائـم 

الفلسـطيني، مـن الأطفـال والنسـاء، والكبـار والصغار، على مسـتوى جرائـم بالمجـازر الجماعية، 

وعلى مسـتوى الإعدام للأطفال، للنسـاء، في الشـوارع، في الطرقات، وكذلك للشـيبان، للطاعنين 

في السـن، للمـرضى منهـم، حتـى وهـم في منازلهـم.

اسـتخدم العـدو كل وسـيلة للقتـل والإبـادة، إضافـةً إلى القتـل بالسالح، بالتدمري، السـعي 

للإبـادة بالتجويـع، بمـا لا مثيـل لـه في أي بلـد في العالم، وعلى مرأى ومسـمع مـن دول العالم، 

وفي مقدمتهـا الـدول المسـلمة في العـالم العـربي وغيره."

المستوى الإعلامي

ما بعد سريورة السـابع من أكتوبر 2023م ليس كما قبلها، ليس على المسـتوى العسـكري 

والسـياسي وحسـب، وإنما أيضاً على المسـتوى الإعلامي؛ وهو الأهم من سـابقيه في معركة 

الوعـي ، وصناعـة الروح الجهاديـة، ومجابهة الفكر المضاد .
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ولأن للإعالم أهميتـه الكبرى في التحكم بالعقول والسـيطرة على توجهات الشـعوب وقرارات 

القـادة، كان ومايـزال المعيـار الأكثر تركيزاً مـن أطراف الصراع بنوعيه في عـوالم الخير والشر.

فالشـائعات، والحمالت المشـبوهة، والحـروب الناعمـة ، والتشـكيك، وطـرق الغوايـة، والتسّرب 

النفسي المتـدرّج لعقليـة المتلقّـي ، وافتعـال الازمـات، وفنـون الإغـراء المتُعمّدة في كرس المعنويات 

والفتـك بالهويـة الدينيـة والوطنيـة والقوميـة ، كل ذلك وغريه لم يأتِ من فـراغ، أو كردة فعل 

آنيّـة، وإنمـا وفق مخططات ودراسـات يعمـل عليها العدوّ بكافة أشـكاله ومسـمياته وتدرجاته في 

عـالم الشر.

إذن هـي الحـرب إعلاميـة قبـل أحـداث الأمـة وأثناءهـا وبعدهـا وإلى أن تقـوم السـاعة، لأن 

العـدوّ يـدرك أهميـة الإعالم في معركـة الاجتثـاث لـكل قيـم الخري ، ويمنـح إعلامـه الميزانيـات 

الماليـة الهائلـة لتنفيـذ مشروعـه وتمكينـه بـكل الوسـائل والأدوات المشروعة وغري المشروعة ، من 

أدنى الطـرق لأعلاهـا، لاسـتيعاب أفهـام كل المسـتويات البشريـة، والإحاطـة التامـة بطرق تشـكيل 

الـرأي العـام والسـيطرة عليـه وتوجيهـه وفقـاً للمخطط المرسـوم، خصوصـاً ما يتعلّـق بالسردية 

التـي يريدهـا لحـدثٍ مـا ، ويهـدف إلى إقنـاع المجتمعـات بهـا ، وفي الغالـب دون أن تـدرك أنهـا 

وقعـت في فـخّ الخديعـة، وذلـك مـا حـدث عقـب عمليـة " طوفـان الأقصى" المباركة.

عقـب العمليـة المباركـة سـعى العـدوّ الصهيـوني لحجـب السرديـة الفلسـطينية بـكل الوسـائل 

الممكنـة، مُمكّنـاً أدواتـه الإعلاميـة الضخمـة على المسـتوى العالمـي والإقليمي والعـربي وحتى على 

مسـتوى القريـة الصغرية والبيـت الواحـد، لضـخّ سرديتـه الصهيونيـة وتعميمهـا عىل الجميـع، 

للتخفيـف مـن وطـأة صدمتـه الكربى بالعمليـة، ولتحويلهـا مـن صدمـة إلى تضامـن كلّ معه 

ضـد مـا أسامها سرديـة الإرهـاب الإسالمي المتمثّـل بسرديـة إعالم المقاومة.

قـد يسـتغرب البعـض مثـل هـذا الحديـث، ولا يصـدّق مـدى تأثري السرديـة الصهيونية على 

كل المسـتويات مـن العالميـة إلى المنـزل الواحـد، متناسني - بجهـلٍ وبوعـي- أن كل مراهـق في 

الـدول الناميـة كمثـال ، يمتلـك هاتفـا في يـده يتلقّـى عبره سرديـة الصهيوني القابـع في أقصى 

الكـرة الأرضيـة في حني ذاك وهـذا المراهـق يسـكن في قريـة نائيـة بأطـراف ريف اليمـن كمثالٍ 

واقعـي عشـناه ومـا زلنـا نعيشـه حتـى اللحظـة ، إذ أن المراهـق قـد سـبق أن تغلغـل الصهيوني في 

ذاكـرة وعيـه منـذ زمـن، وأوصلـه إلى القناعـة بالتمسّـك بمفهـوم الحياة العبثـيّ بعيـداً عن روح 
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المسـئولية ، وعـن روح المقاومـة لـكل مـا يهدف إليه العدوّ بحـروبٍ ناعمة توسّـدت في ثنايا عقله، 

واسـتمرأها – نظـراً لخوائـه النفسي- كمعيـار حقيقـي للعيش بسالم وفقـاً للعقيـدة الصهيونية.

ولسـنا هنـا بصـدد التحليـل الموسّـع للحـروب الإعلاميـه وطرائقهـا، غري أن هـذه المقدمـة 

ضروريـة في فهـم ماحـدث ويحـدث عىل مسـار عمليـة طوفـان الأقصى وغيرهـا ، فام نـراه 

ويشـاهده الجميـع مـن العمـل الحثيـث والمسـتمرّ لأزلام العـدوّ الصهيـوني طـوال الوقـت وحتـى 

عىل مـرور عـامٍ كامـل مـن إبادة غـزة وأهلهـا ، واسـتهداف مقدرات الأمـة الإسالمية بأكثر من 

بلـدٍ عـربّي ، وهـم لا يزالـون في حالـة تبنّـي للسرديـة الصهيونيـة ، ويعملـون عىل إقنـاع الرأي 

العـام بهـا دون كلـل أو ملـل .. يؤكـد حقيقـة تلـك الحـروب المفروضـة عىل الأمّـة، وحقيقـة 

الوظيفـة القـذرة للمرجفني والمنافقني وأدوات الكيـان الصهيـوني.

غري أنّ سرديـة المقاومـة أبدعـت وأبدعت وأبدعـت بكل الطـرق المتاحة في التصدّي لترسـانة 

سرديـة العـدوّ وتعريـة كذبهـا وادعاءتهـا، وإسـقاط خداعهـا، رغـم الإمكانيـات البسـيطة ، إلا أنها 

أحدثـت هـذه الفـروق الهائلـة في خلـق الوعي، ونقل صـورة المعركة كام يجب، وإيصـال الفكرة 

الجهاديـة الدفاعيـة- لا العدوانيـة- كما أرادهـا الصهيوني.

وبال شـكّ ، فقـد لعـب الإعالم  دوراً محوريـاً في الحـرب النفسـية بني الجانبني، إذ سـعى 

إعالم العـدوّ لتشـويه صـورة المقاومـة وتضخيـم الخسـائر الفلسـطينية، بقصـد كرس المعنويـات 

وبـثّ الرعـب في نفـوس أبنـاء الامّة، فيما سـعى إعالم المقاومة في تسـليط الضوء عىل الجرائم 

الوحشـية للعـدوّ وتوثيقهـا وبثهـا للـرأي العـام ، وكانـت النتيجة عكس مـا أراده العدوّ، إذ سـاهم 

ذلـك في إثـارة موجـة الغضب ضدّ الكيـان اللقيط ، وتعبئة الرأي العـام العربي والدولي بحقيقة 

زيـف الادعـاءات الصهيونية.

ولهـذا فـإن البُعـد الإعلامي للعـدوّ أراد به ضرب معنويـات أبناء الأمّة ، بينام في حالة إعلام 

المقاومـة اسـتطاعت أن تعـزز الوعـي المقـاوم، وتكشـف جرائـم العـدوّ، وترفـع الوعـي بالقضيـة 

الفلسـطينية عىل كافـة المسـتويات ، مام جعلهـا جبهـة محوريـة في معركـة الصمـود، وجبهـة 

تحصني مـن الإعالم المضُلّـل ، وكرست النمطيـة الخبيثـة لإعالم العـدوّ في محاولاتـه لإقنـاع 

الـرأي العـام بـأن كل مـا يفعلـه هـو دفـاع عـن النفس.

وللأسـف الشـديد اعتمـد العـدوّ الصهيـوني عىل أدواتـه العربيـة المتغلغلـة في صفـوف أبنـاء 
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الامـة الإسالمية للقيـام بمهامـه المدروسـة بعنايـة، لتتحـول إلى وسـائل إعالم "عبريـة" ناطقة 

بالعربيـة، تتبنّـى كل سردياته، وتفتح نوافذ وسـائلها على مصراعيهـا أمام بث الرواية الصهيونية 

ومحاولـة إسـقاطها في الوعـي الجمعـي للشـعوب، بـل وتذهـب لأبعـد نقطـةٍ في الخبـث والمكـر 

والخديعـة في تعزيـز الانقسـامات الخطرية في الإعلام العـربي ، وتزييف الوعي، واسـتدعاء كل 

الأحقـاد والضغائـن للوصـول للهـدف المرجوّ وفقـاً لتعليامت العدوّ.

 غري أن الإعالم المقـاوم كان ومايـزال بالمرصـاد لـكل ذلـك الغثـاء ، في تسـخير كل إمكانياته 

لخدمـة قضايـا الأمـة، والعمـل عىل تعزيـز وعيهـا بمـا يـدور حولهـا، والتغطيـة المبـاشرة لـكل 

جرائـم العـدوّ الصهيـوني ، وإبـراز البطـولات العظيمـة لصـولات وجـولات رجـال المقاومـة وهـم 

ينكلـون بالعـدوّ المتغطـرس ويُسـقطون زيفـه ومكائـده واحـدة إثـر أخرى.

وكان ومـا يـزال للإعالم المقـاوم الأثـر الكبري والـدور الفاعـل في إحبـاط مؤامـرات العـدوّ،  

وتفنيـد أكاذيبـه، وصـدّ طعناتـه، وتفتيـت عضـد سردياتـه، وتفكيـك نسـيج ادعاءاتـه ، وتعزيـز 

استشـعار الخطـر في وعـي الشـعوب بمـا يحيكـه أعداء الأمة لها، وكشـف حـالات النفـاق والعمالة 

في أوسـاطها، والعمـل عىل إبـراز أهميـة الفعـل المقـاوم، وإمكانيـة ضرب رأس الأفعـى قبـل أن 

تحـركّ ذيولهـا.. والمعركة مسـتمرة.

المستوى  الجماهيري 

الجمهـور والإعالم لا يفترقـان، بـل هام صنـوان يكمـل بعضهام الآخـر ، أو لا يُجـدي 

أحدهام نفعـاً دون الآخـر ، بعـد أن تبدلـت المعايري ، وتكاثـرت الأدوات والوسـائل، وتلـك 

هـي سـنة العصر الحديث.

والإعالم سالح ذو حديـن لجانـب الجمهـور المتلقّي فيام يخصّ القضية الفلسـطينية بشـكل 

عـام ومابعـد عمليـة "طوفـان الأقصى" بشـكلٍ خاص، وهـو بذلك على قسـمين:

 الأول: ترتكـز مهمتـه عىل التضليـل الإعلامي من خالل  نشر الشـائعات الباطلة، والأكاذيب 

الأمّـة، وتبنّـي السرديـة  ، والتشـكيك في رجـالات  المنمّقـة، والتخويـف مـن مسـتقبلٍ مجهـول 

الصهيونيـة، وبـثّ الرعـب في أوسـاط الجماهري مـن خالل إبـراز وحشـية جرائمـه؛ لتنفـضّ 
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الجماهري عـن التحلّـق حـول قيـادات الجهـاد، أو مسـاندة جبهـات العـزة والكرامـة.

والثـاني : يُظهـر الجانـب الإيجـابي مـن الأحـداث، ويعمد إلى رفـع معنويات الجماهري، وبثّ 

الوقـود الدافـع لاسـتمرارية التضامـن والمسـاندة -بكافـة أشـكالها- لجبهـات المقاومـة ، وتوثيـق 

جرائـم العـدوّ الصهيـوني لاسـتنهاض الهمـم، وتوثيـق بطولات رجـالات جبهات المقاومـة لتحقيق 

النصر النفسي واسـتمرارية الدعـم والمسـاندة، وهو بذلـك يثُبّـت المؤمنين.

وعىل هـذا المنـوال وغيره، لا يمكن لأي طرفٍ منهما الاسـتغناء عن الحاضنة الشـعبية، باعتبار 

الجماهري هـم المقيـاس الداعـم لبلـورة مخرجات الـرأي العـام ، والبنـاء على ضوء ذلـك باتخاذ 

طـرفٍ ما قراراتـه وتوجهات مرحلتـه القادمة.

 وبنـاء عىل ذلـك فقد شـهد العـام الأول من عمـر الطوفـان تباينات جماهيريـة، بين جمهور 

مؤيد ومتضامن ومناصر ومسـاند للقضية الفلسـطينية وطوفانها المسـتعرّ في وجه الصهيونية، 

وهـو الجمهـور الأصـدق لهجـةً ، والأعمـق فكـرةً، والأنبـل سريةً، والأكثر عـدداً عىل المسـتوى 

العـربي والإسالمي والـدولي، رغـم قلّة عـدد قياداته العظيمة، ورغم اسـتهدافها بشـتى الوسـائل 

مـن قوى الاسـتكبار العالمـي وأزلامهم .

والجمهـور الآخـر؛ هـم أتبـاع الأدوات الصهيونيـة في الشـعوب والعربية والإسالمية والدولية 

مـن حـكّامٍ وملـوك ورؤسـاء وزعامء، يبثّـون سـموم أحقادهـم عىل الامـة الإسالمية وتحديـدا 

فلسـطين، ويقمعـون كل مـن يرفـع صوتـاً، أو يكتـب حرفـاً، أو يتبنّـى موقفـاً مغايـراً لمواقفهـم 

العدوانيـة الممتـدّة إلى مواقـف العـدوّ الصهيوني ومواقف دول الاسـتكبار الداعمـة للكيان، لترى 

تلـك الجماهري وهـي تنترش في كل الشـعوب هاتفةً بنُصرة العدوّ، كاتبـةً وفق ما يمليـه العدوّ، 

ماضيـةً في كل الطـرق المؤديـة إلى الفُرقـة والشـتات وتعميـق الفجـوة بني الجماهري المسـاندة 

لفلسـطين وبني المقاومـة، متفانني في خدمـة العـدوّ الصهيوني  بشـتى الوسـائل.

ولـو ألقيـت نظـرة فاحصـة على الجماهير المسـاندة لعـدوّ الله ورسـوله والمؤمنني، لوجدتهم 

الأكثر جهلاً، والأتفه حياةً، والأسـوأ سـلوكاً، والأدنى منزلةً في معايير القيم الإنسـانية والأخلاقية 

والاجتماعيـة والسياسـية ، حتـى ولـو كانـت "تعجبـك أجسـامهم" أو " إن يقولـوا تسـمع لقولهـم" 

أو " تعجبـك "أموالهـم" ، فهـم كام أوضـح الحـق تعـالى " كأنهـم خشـب مسـنّدة يحسـبون كل 

صيحـة عليهـم" وكام أكّـد تجلّ في عُاله" إنما يريد اللـه ليعذبهم بها في الحيـاة الدنيا وتزهق 
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أنفسـهم وهـم كافـرون" ، وفـوق ذلك يدعـوك الله لمعرفـة حقيقتهم وكيف تتخـذ موقفك منهم، 

" هـم العـدوّ فاحذرهـم قاتلهم اللـه أنّ يؤفكون".

العـربي  الشـارع  في  واسـعاً  دعامً  وأثـارت  المباركـة  الأقصى  طوفـان  عمليـة  حـازت  ولقـد 

والإسالمي  منـذ يومهـا الأول، بل وشـاهد العـالم كيف خرجـت الجماهير اليمنية إلى السـاحات 

تأييـداً للعمليـة ونصُرة للشـعب الفلسـطيني ودعامً لمحـور العـزة في جبهة غـزة الأبيّـة، وتبعتها 

المظاهـرات والخـروج الجماهريي في عـدة دول عربيـة وإسالمية وصـولاً إلى جماهري شـعوب 

أوروبيـة وعالميـة هتفـت بنُصرة غـزة وشـعب فلسـطين.

لقـد كانـت الجماهري العربيـة والإسالمية والدوليـة ومـا تـزال؛ العامـل الأهـم في دعـم 

المقاومـة، وإذكاء روح العزيمـة في رجالاتهـا، وثباتـاً حقيقيـاً في سـاحات الوغـى، ومـدداً معنويـاً 

هائالً للانتصـارات المشـهودة، وصفعـاتٍ متواليـة عىل جبني الخـذلان العربي ومـن خلفه وجه 

العـدوّ الصهيـوني.

وفي مقابـل ذلـك شـهد العـالم - أيضـاً - حالـة الفـوضى في الشـارع " الإسرائيلي" وتزايـد 

الاحتجاجـات الداخليـة والانقسـامات، وتفاقم التبعات السـيئة لأوضـاع العدوّ الداخليـة نتيجة لما 

أحدثتـه العمليـة المباركـة مـن ثـورةٍ تدميريـة للمنظومـة الصهيونية.

وفي التعريـج عىل الجبهـة الشـعبية الجماهيريـة الأبرز في المسـاندة لفلسـطين ولأبطال غزة 

الأحـرار، وهـي جبهـة الإسـناد الشـعبية اليمنيـة ، يمكننـا الحديـث عـن  أهـم مظاهر مـا أنجزته 

ومـا تـزال تنجـزه كأنهـا في يومهـا الأول للنُصرة دون كلـلٍ أو ملل.

ويجـدر بنـا بهـذا المقـام التأكيـد عىل أن القيـادة الربانيـة الحكيمـة كان وما يزال لهـا الدور 

المحـوري في تميّـز جبهـة الإسـناد الشـعبية اليمنيـة عىل المسـتوى العالمـي نصُرة لفلسـطين وغزة 

هاشـم المعطـاءة، مام أنتـج مظهـراً تضامنياً وإسـنادياً لا نظري له، ومـن أبرزه:

أ - التغطيـة الإعلاميـة التضامنيـة المسـتمرة لوسـائل الإعالم اليمنية بمختلـف توجهاتها مع  	●
أشـقائهم في فلسـطين. 

ب - الوقفات والمسيرات والمظاهرات التضامنية بصورة يومية. 	●

ج - رفـع الأعالم الفلسـطينية عىل أبنيـة مؤسسـات القطاعني العـام والخـاص، ويافطـات  	●
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المواطنني. المختلفـة، ومنـازل  النقـل  العامـة، ووسـائل  الشـوارع  الإعلانـات في 

د - إقامة الندوات العلمية والفعاليات الثقافية والحلقات النقاشية التضامنية. 	●

هــ - إنشـاء هيئـة وطنيـة عُليـا لمنـاصرة الشـعب الفلسـطيني، مـن أجـل تنظيـم أوعيـة الدعم  	●
والمسـاندة والفعاليـات التضامنيـة بمختلـف مسـمياتها.

ع السـخي بالمال دعماً لإخوانهم في فلسـطين رغـم الوضع المادي  و - مسـارعة اليمنيني للتربُّ 	●
الصعـب الذي يعيشـونه.

وغري ذلـك مـن مظاهـر العـزة والكرامـة في إسـناد ودعـم ومـؤازرة ونصرة هـذا الشـعب 

العظيـم لأهلـه المعُتـدى عليهـم في قطـاع غـزة، فـكان بحـق يمـن الموقـف والفعـل.

وهـو الموقـف الواضـح والثابـت والأسـاسّي في اعتقـاد القيـادة والشـعب، والواقـع الذي تجسّـد 

عىل الأرض منـذ انطالق المسرية القرآنيـة عىل يـد الشـهيد القائد حسني بـدر الديـن الحوثي 

-رضـوان اللـه عليـه- الـذي أعطـى للصراع مـع اليهـود بعُـداً هامـاً، موضحًـا حقيقـة العـدوّ 

ومتطلبـات الصراع معـه مـن واقـعٍ قـرآني ووفـق وعـيٍ وبصريةٍ أظهرتهـا محاضراتـه بتجـلٍّ  

ووضـوح، وذاك مـا جعـل العـدوّ وأدواتـه يتحرّكـون سريعـاً لمواجهـة المرشوع القـرآني ومحاولـة 

وأده مبكـراً قبـل انتشـاره، ولم يتحقّـق لهـم ذلـك.

وحني جـاء زمـن سـيد الفتـح الموعـود والجهـاد المقـدّس السـيد القائـد عبدالملـك بـدر 

الديـن الحـوثي يحفظـه اللـه، وعىل وقـع المعركـة التـي يخوضهـا أبنـاء غـزة والشرفـاء في 

فلسـطين المحتلّـة وأحرار الأمة العربية والإسالمية بمحور المقاومـة في مواجهة المحتلّ الغاصب 

وداعميـه مـن صهاينـة العـرب والشـيطان الأكرب أمريكا  وبقيـة محور الاسـتكبار مـن بريطانيا 

ودول أخُـرى، بـرز الصـوت اليمنـيّ كأبهـى مـا يكـون عىل وَقْـعِ دويّ هديـر جماهري الشـعب 

العظيـم ، الصـوت الجهـوريّ بموقفهم الداعم والأسََـاسي لفلسـطين وفصائل المقاومـة الشريفة ، 

مسـجلين موقفـاً لا تشـبهه بقيـة المواقف، وهو الموقـف الذي تتبعـه الأفعال وتسـبقه، وهو الموقف 

الـذي تجـاوز اختلافـات الـرؤى السياسـية في اليمـن، وجعل أبناء الشـعب اليمني يقفـون معًا في 

وجـه العـدوان الصهيـوني الغاشـم ، إلا مـن قلّةٍ لا تـكاد تذُكر باعوا نفوسـهم للإرتـزاق وعقولهم 

والعدوان. للبغـي 
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وهـو الإجامع الشـعبي اليمني المذهل عىل إدانة العدوان الصهيوني على غـزة، ورفض جرائمه 

التـي يرتكبهـا بحـق الأبريـاء ، والشـعور بالمسـؤولية الإنسـانية تجـاه الشـعب الفلسـطيني، الـذي 

يتعـرض للظلـم والاضطهـاد من قبل الكيـان اللقيط منذ عقـود، والإيمان الصـادق بأن مواجهة 

العـدوان الصهيـوني هـو واجـب وطني وإسالمي على كل أبنـاء الأمة العربية والإسالمية.

المستوى الاقتصادي:

في الجانـب الاقتصـادي بني عـدوٍّ غاشـمٍ جبـان، وشـعبٍ مُعتدى عليـهِ لرفضـه للهوان، 

حـاول العـدوّ الصهيـوني خالل العـام الأول مـن العمليـة المباركـة "طوفـان الأقىص"، أن 

يُخفـي خسـائره الاقتصاديـة الهائلـة، وأن يـُداري الرشوخ الواضحـة في أعمـدة اقتصـادهِ 

وتهـاوي أحلامـه الاقتصاديـة يومـاً إثـر يـوم، بعـد أن تناقـص رأس المـال وتقلـّص سـوق 

العمـل ، وتضررت القـدرة الإنتاجيـة ، وارتفعـت معـدلات التضخـم والبطالـة ، وتزايـدت 

الاحتجاجـات، لتتهالـك ذرائـع حُججـهِ الواهيـة .

ولأنهـا أطـول الحـروب عليـه، فقـد عـانى العـدوّ الصهيـوني -ومـا يـزال- منـذ الشـهر الأول 

لعمليـة طوفـان الأقصى مـن تكبّد خسـائر اقتصاديـة باهظـة في منتجاتـه الغذائيـة والزراعية، 

وفي  وموانئـه ومطاراتـه ، وتأثـر بنيتـه التحتيـة ومشـاريعه الاقتصاديـة خصوصـاً في المـدن 

القريبـة مـن قطـاع غـزة، عالوة عىل تأثر السـياحة التي تعُـدّ واحدة مـن أهم أعمـدة اقتصاده، 

وترضرت صناعاتـه ومشـاريعه التجاريـة، مام تسـبب بشـلل اقتصـادي لديـه نتيجـة لضربـات 

المقاومـة الفلسـطينية وللحصـار الأليم له من عمليات  جبهات الإسـناد بمحور المقاومة خصوصا 

جبهـة الإسـناد اليمنية.

وفي المقابـل ، ولكي يخـرج  العـدوّ الصهيـوني مـن دائـرة الخنـاق الاقتصـادي عليـه ، قـام 

بفـرض حصـارٍ موجـع عىل قطـاع غـزة المحـاصر أصالً منـذ ثمانيـة عرش عـام ، واسـتهدف 

البنيـة التحتيـة للقطـاع بتدميرهـا، ومنع دخـول المسـاعدات ، وأوغل في كل ما من شـأنه تحطيم 

القـدرة الاقتصاديـة للقطـاع ، لـولا ثقـة أهـل القطـاع باللـه ونصره وتأييـده، وقدرتهـم الهائلة 

عىل التكيّـف مـع الظـروف التي خبروهـا جـرّاء اعتداءات العـدوّ الصهيـوني عليهم منـذ عقود.
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المستوى المعنوي  

 توقـع جهـاز الأمـن الصهيـوني ارتفـاع عـدد المصابين بأزمات نفسـية حتى عـام 2023م ، 

بنسـبة 172 بالمئـة ، وأن ترتفـع نسـبة الإعاقـات النفسـية في صفـوف الجيـش 61 بالمئـة" ، 

وبحسـب البيـان الرسـمي فـإن "الإصابـة الأساسـية لـدى 2800 مـن الجنود المعاقني أزمات 

نفسـية، بينهـا الهلـع والكآبـة وصعوبـة التأقلـم والتواصل مـع الآخرين".

مـا سـبق يوضـح ويؤكـد المـآل الحقيقـي، والصريورة التـي آلـت إليهـا المنظومـة الصهيونيـة 

المهزومـة معنويـاً قبـل وبعد هزيمتها العسـكرية وعلى كافـة الأصعدة، خصوصا بعد أن سـاهمت 

العمليـة المباركـة "طوفـان الأقصى" في تعميـق فلسـفة الخوف والذعـر والقلق المزمـن في الواقع 

المنظـور والمسـتقبلي للكيـان الغاصب.

وبالمقابـل ؛ أوقـدت العمليـة المباركـة شـعلة الصمـود وعـززت الثقـة بالمقاومـة ورفعـت الـروح 

المعنويـة للشـعب الفلسـطيني ، ودفعـت بالشـعوب العربيـة والإسالمية إلى تسـجيل أكرب عمليـة 

تضامـن ومسـاندة للمقاومـة، وأثمرت مواقفاً تاريخية مسـاندة لفلسـطين ومنـاصرة للمقاومة، 

صـدح بهـا مجموعـة كبرية مـن مشـاهير العـالم في كافـة القطاعات.

وعىل مسـتوى جبهـات المقاومـة ، فقد أذكـت العمليـة المباركـة روح الجهاد والفـداء كأنصع ما 

يكـون ، ليـس عىل مسـتوى الجبهـة الميدانيـة في الداخل الفلسـطيني وحسـب ، بل على مسـتوى 

مختلـف جبهـات محـور الإسـناد والمقاومـة، رغـم شراسـة المعركـة وفداحـة الخسـارة البشرية، إلا 

أنهـم يخرجـون بعـد كل حادثـةٍ مروّعـة؛ أكثر تماسـكاً ورباطـة جأش .

وعـن هـذه الروحيـة الجهاديـة العاليـة، أشـار سـيّد معركـة "الفتـح الموعـود والجهـاد 

المقـدّس" السـيد القائـد عبدالملـك بدرالديـن الحـوثي يحفظـه اللـه ، إلى سـموّ المجاهديـن 

في غـزة بعـد اسـتهداف العـدوّ " للشـهيد المجاهـد الكبري/ اسامعيل هنيـة "رضِْـوَانُ اللـهِ عَلَيْهِ"، 

وهـو يتوقـع أن مقاتلي كتائـب القسـام سـتنهار معنوياتهـم، وأنَّ الشـعب الفلسـطيني سـيصاب 

بالإحبـاط، والنتيجـة معاكسـة، هـا هـم إخوتنـا في جبهـة فلسـطين، الجبهـة الأولى، والخنـدق 

الأول في مواجهـة العـدو، ثابتـون، وهكـذا هو الحـال في كل جبهات الجهـاد؛ لأن المجاهدين فيها 

ينطلقـون مـن وعـيٍ وبصيرةٍ عاليـة، ومنطلقٍ إيمانٍي راسـخٍ ثابت، للجهاد في سـبيل الله تعالى".

ويضيـف حفظـه اللـه في معـرض حديثـه عن أثـر اسـتهداف العـدو للقــــادة العظماء:  
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"العـدو الإسرائيلي إذا كان يتصـوَّر أنَّ قتلـه لسامحة الأمني العـام لحـزب اللـه: السـيد/ حسـن 

نصر اللـه "رضِْـوَانُ اللهِ عَلَيْهِ"، سـيوهن العزائـم، ويحطِّم المعنويات، ويدفع إلى الاستسالم؛ فهو 

واهـمٌ ومخطئ. 

إنَّ أثـر تضحيـات القـادة العظامء، والشـهداء الأبـرار، هـو المزيـد مـن العـزم، والاستبسـال، 

والثبـات، والتفـاني، والشـعور بمسـؤولية أكرب مام قـد مضى  للوفـاء لهـم، وللوفـاء لنهجهـم 

الحـق، ولموقفهـم الحـق، وللوفـاء لتضحياتهـم في سـبيل اللـه تعـالى، وفي إطـار الموقـف الحـق، 

وهـذا مـا عليـه مقاتلـو حـزب الله، هـم يحملون هـذه المشـاعر: مشـاعر النبـل، والوفـاء، والقيم 

الإيمانيـة، والشـعور بالمسـؤولية أكثر مام قـد مضى، والتأثـر العميـق الوجـداني والنفسي عند 

مهـا سامحة الأمني العـام لحـزب الله،  سامع تلـك النـداءات، والكلامت، والخطابـات، التـي قدَّ

السـيد الشـهيد/ حسـن نصر اللـه "رضِْـوَانُ اللـهِ عَلَيْـهِ"، هـي اليـوم لمـن يسـمعها أكثر، وأعمـق، 

وأقـوى تأثرياً في الوجـدان، والنفـوس، والمشـاعر، وأكثر حافـزاً ودافعاً للعمل، وثباتـاً في الموقف، 

وهـذا هـو مـا لم يكـن يتوقعـه العـدو الإسرائيلي، الـذي لا يتعلَّم الـدروس مما قد مضى، لا في 

فلسـطين، ولا في لبنـان".
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وحدة الساحات والجبهات على مسار عملية " طوفان الأقصى "

تعُتبر وحدة سـاحات محـور المقاومة من أعظم الأحـداث التي رافقت المعركة المقدسّـة، 

إن لم تكـن هـي الأبـرز في الإنجـازات التـي حققتهـا معركـة "طوفان الأقصى" بمـا حققته 

قيـادات محـور المقاومـة مـن تنسـيقٍ عالٍ،وانضبـاطٍ مـدروس، وجـرأةٍ تـُدرّس للأجيـال، 

ومسـئولية اسـتباقية يعززهـا الإيمـان الكبري واليقني المطلـق في نصرالله وتأييـده أمام 

الكفـر كله .

ومـا بعـد "طوفـان الأقصى" ليـس كام قبلـه عىل الإطالق، لأن مـا شـهدته هـذه المعركـة 

المصيريـة، ومـا أفرزتـه مـن أحـداثٍ جسـام، ومآسٍ عِظـام، وآيـاتٍ تجلّت أمـام الأنـام، جعلت من 

وحـدة سـاحات رجـال اللـه أسـطورة ثبـاتٍ أحاطـت بالعـدوّ الصهيـوني وحلفه مـن كل صوبٍ في 

تناغـمٍ فريـد، وتصويـبٍ هـادف، أحبـط مرامـي العـدوّ، وأفشـل خططه الآنيّـة والمسـتقبليّة.

لقـد عمـدت فصائـل الجهـاد والمقاومـة ومن خلفها سـاحات المحـور العظيم، إلى إعـادة فرمتة 

الواقـع العـربّي والإسالميّ لصالـح القضيـة الفلسـطينية، ومـا شـاهده العـالم لـن ينسـاه، ومـا 

شـهده العـدوّ لم يكـن ليحسـب لـه حسـاباً، وإلا لمـا أقـدم عىل عدوانه السـافر.

فاعلية أدوار جبهات الإسناد 

عكس الحضور الفاعل لجبهات الإسناد وأثمر عدة جوانب مهمة :

تنسـيق عسـكري فاعـل أسـهم في تعزيـز القـدرة عىل الـرد عىل الاعتـداءات "الإسرائيليـة"،   	●
وأسـهم كذلـك  في توحيـد لغـة الـردع بمفهومهـا العسـكري وتفعيلهـا لصالـح إسـناد غـزة .

حضـور إعلامـي بارز في الوسـائط المتاحة ، لتسـليط الضوء على معاناة الشـعب الفلسـطيني  	●
ورفـع الوعـي الشـعبوي ببوصلتـه تجاه  مـا يجري من عدوانٍ غاشـم على غـزة، وترجمة هذا 

الحضـور اللافـت في وسـائل التواصـل الاجتماعي  وميديا الوسـائط المختلفة ، وبشـكلٍ فعال 

لإيصـال رسـائلها لشـعوبها  وتعزيـز هـا التضامـن الكامـل مع القضيـة الفلسـطينية كقضية 

مركزية للمسـلمين كافة.

تحـركات سياسـية ودبلوماسـية قـد لا تكـون ظاهـرة للجمهـور ، إلا أنهـا أثمـرت الكثري في  	●
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اتجـاه  تعزيـز المواقـف السياسـية لصالـح القضيـة الفلسـطينية، و حشـد الدعـم مـن دول 

وشـعوب أخـرى، سـلطت الضوء على مأسـاة قطـاع غزة، وصنعت حـراكاً عالميـاً لم تكن لتقدر 

عليـه دولاً وأنظمـة كانـت وماتـزال تدّعـي السـيادة عىل أوطانهـا ، غري أنها سـاهمت بشـكل 

كبري في اسـتمرارية كل هـذا الصلـف الصهيـوني عىل النسـاء والأطفـال.

●	 واجهت جبهات الإسـناد -وما تزال- تحديات عديدة، منها الضغوط العسـكرية والسياسـية وغير 
ذلـك، غري أن أداءهـا  الجمعـيّ أظهـر قدرتها الصلبة عىل التكيّف مع الظـروف والمتغيرات.

نسـتعرض تاليـاً، أبـرز ما حققته جبهات الإسـناد خلال عامٍ من الجهاد المقـدّس، توثيقاً 

للأجيـال القادمـة، وتسـطيراً لنضـالاتٍ خالـدة، وقرابني بطوليّـة عىل طريـق القـدس 

الشريف.

جبهة الإسناد اليمنية .. خصائص ومزايا 

تتفـردّ جبهـة الإسـناد اليمنيـة بخصوصيـةٍ تختلـف عـن بقية جبهـة الاسـناد الأخرى 

لعـدد مـن الخصائـص و المزايا:

أولاً:  قراءة الأمريكي والصهيوني للدور اليمني وتأثير الجغرافيا اليمنية. 	●

ثانيـاً:  النهـج ؛ عىل اعتبـار أن النهج والأيديولوجية أو التوجه الثوري يشـكّل عاملا أساسـيا  	●
في قـراءة الأمريكي للموقـف اليمني.

بالتـالي، شـاهدنا، قبـل عمليـة طوفـان الأقصى، كان هنـاك تحـركا أمريكيـا تجـاه السـواحل 

اليمنيـة، لم يكـن مشـابها لـه  أي تحـرك آخـر في أي اتجـاه ضـد دولـة أخـرى، إذ قامت بإرسـال 

3000 عنصر، بالإضافـة إلى ثالث مـن السـفن الحربيـة الأميركيـة.

 خالل تلـك الفرتة حـاول الأمريكي ، وكأنـه كان متوجسـا من أنـه إذا ما اشـتعلت معركة في 

غـزة أو في فلسـطين المحتلـة ، أن اليمـن سـتكون حـاضرة في هـذه المواجهـة لأنـه تراكـم  لديهم 

مـدى مصداقيـة هـذه القيـادة وأن الأفعـال لديها تسـبق الأقوال .

 حجـم الاندفـاع اليمنـي عىل مسـتوى القيـادة وعىل مسـتوى الشـعب في مسـاندة القضيـة 

الفلسـطينية.
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لذلـك، عندمـا انطلـق طوفـان الأقصى في 7 مـن أكتوبـر، أثبت اليمنيـون أن نبـض القضية 

الفلسـطينية هـي أقـرب إليهـم مـن أي قضية أخـرى، فلم تمض سـوى دقائق معـدودة، حتى كان 

اليمنيون يتدفقون إلى الشـوارع وإلى السـاحات دعماً وإسـناداً للمقاومة الفلسـطينية، بل أن أول 

تظاهـرة شـبه منظمـة تمامـاً خرجـت بعـد أن انتهـى "محمـد الضيـف" مـن  تالوة بيـان إعلان 

طوفـان الأقصى ، فكانـت هناك مسريه منظمة بهتافاتها، بشـعاراتها، بلافتاتها ومـا تحتويه من 

بيانـات دعم وإسـناد في محافظـة الحديدة.

 هذا إن دل على شيء فإنما يدل على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للشعب اليمني.

وهنـا كانـت النقطـة الأساسـية، بـأن موقـف القيـادة اليمنيـة يتطابـق - ليـس فقـط أن هناك 

تقاربـا بني موقـف الشـعب وموقـف القيـادة-  بـل أن موقـف الشـعب وموقـف القيـادة يتطابـق 

تمامـا فيام يتعلـق بالقضية الفلسـطينية.

وهـذا أعطـى اليمـن ميـزة تختلـف تمامـا عن بقيـة جبهات الإسـناد الأخـرى، حاضنة شـعبية، 

رافعـة سـقف الطمـوح إلى أعىل المسـتويات، ومتجهـة إلى التصعيد إلى أعلى المسـتويات.

وبالتـالي، وفّـرت الظهير الآمن والسـقف العالي لـكل الخيارات التي يمكـن أن تتخذها القيادة 

في مواجهة الكيان الصهيوني، ودعم إسـناد المقاومة الفلسـطينية.

لذلـك شـاهدنا أن اليمـن، التـي لم تقُـرأ ربمـا في خارطـة التوقعـات، أن تقـوم بهـذا الـوزن 

في التأثري، كانـت منخرطـة منـذ اللحظـات الأولى في مواجهـة العـدو الصهيوني، واتجه السـيد 

القائـد بعـد ثلاثـة أيام مـن طوفان الأقصى بذلك الخطـاب التاريخي، معلناً أن اليمن سـينخرط 

بشـكل مبـاشر إذا مـا اتجـه العدو الأميركي للدخول بشـكل مباشر ضد الفلسـطينيين، وبمشـاركة 

العـدو الصهيـوني ، ولهـذا في 10 أكتوبـر2023م ، حدد خطاب السـيد القائـد عبدالملك بدرالدين 

الحـوثي  ملامح التدخـل اليمني.
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حيثيات ومعطيات

 نتيجـة للصدمـة التـي عاشـها الكيان الصهيـوني من عمليـة "طوفان الأقصى"  وعـدم قدرته 

على تقدير الموقف أو اسـتيعابه ، وللفشـل المتراكم في كافة مناحي الكيان الصهيوني اسـتخباراتيا 

وعسـكريا وأمنيـا، ومـا إلى غري ذلـك، رغـم تدخـل الأمريكي ، ومـن خلفـه الغـرب الإمبريـالي 

لاسـتعادة الصـورة، واحتـواء  الوضـع الـذي وصـل إليـه داخـل الأراضي المحتلـة، لذلـك شـاهدنا 

تصاعـداً في الجرائـم والمجـازر التـي ارتكبهـا الكيـان الصهيوني، منـذ الأيـام الأولى لعدوانه على 

قطـاع غـزة، وصـولاً إلى جريمة "مستشـفى المعمـداني" في 17  أكتوبـر، والتـي راح ضحيتها أكثر 

مـن 500 شـهيد، ناهيـك عن عـدد الجرحى.

بعـد مجـزرة المعمـداني كانـت الخطوة اليمنيـة الأولى،  والتي بدء الأمريكي يتحدث فيها عن 

إسـقاط طائـرات مسرية في البحـر الأحمـر وعـن صواريـخ مجنحـة وصواريـخ بالسـتية، وذلك 

في 18 أكتوبر2023م.

بعدهـا بعرشة أيـام، كان هنـاك حديـث أمريكي عـن اعرتاض وإسـقاط صواريـخ وطائـرات 

مسرية كانـت متجهـة مـن اليمـن باتجاه عمـق الأراضي المحتلـة في 27  أكتوبـر2023م، في حين 

لم يُعلـن عـن أولى عمليات جبهة الإسـناد اليمنية إلا في تاريـخ 31 أكتوبر2023م ، وكان وارداً في 

البيـان بـأن العمليـة المعُلـن عنها قد سـبقها تنفيـذ عمليتين بعددٍ كبري من الصواريخ الباليسـتية 

والطائرات المسرية والصواريـخ المجنحة.

وهنـا كان حضـور اليمـن قـولا وفعلا في دعم وإسـناد المقاومـة الفلسـطينية، يعززها الحضور 

الشـعبي الكبير منـذ الوهلة الأولى للعمليـة المباركة.
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عامل الجغرافيا في جبهة الإسناد اليمنية

أشـار السـيد القائـد عبدالملـك بدرالديـن الحـوثي  يحفظـه اللـه، في خطابـه التاريخـي بـ 10 

أكتوبـر2023م ، في اليـوم الثالـث  لانطالق عمليـة "طوفـان الأقصى" إلى أن عامـل الجغرافيـا 

لـولا أنـه يُثّـل عائقـاً أمـام اليمنيني لكانـوا قـد تدفقـوا بمئـات الآلاف،  واسـتعدوا للالتحـام 

المبـاشر ضـد العـدو الصهيـوني مـع إخوانهم في المقاومـة الفلسـطينية، وأكد بأننـا لم نألوا جهدا، 

وسـنوفر كل مـا بأيدينـا مـن إمكانات وقدرات مـن صواريخ بالسـتية ومجنحة وطائرات مسرية 

لاسـتهداف العمـق الصهيـوني، وهـذا ما تـم بالفعل.

النقطـة الأخـرى: أن عامـل الجغرافيـا أيضـا، وإن كان يُشـكل إعاقـةً ، أو لا يوفـر الإمكانيـة 

اللازمـة التـي تنطلـق بهـا اليمـن بهـذا الاندفـاع لمسـاندة المقاومـة الفلسـطينية كام يحلـم بهـا ، 

لكنـه مـن ناحيـة أخـرى كان ومـا يزال  لـه الوزن الأكثر أهمية في عملية الإسـناد، والتي  شـفى 

بهـا صـدور قـومٍ مؤمنني مـن السـاحة البحريـة ، وهـي الخطـوة التاليـة التـي انتقلـت إليهـا 

العمليـات اليمنيـة في إطـار تفعيـل الإسـناد إلى جانـب العمليـات المبـاشرة.

بمعنـى أن العمليـات يمكـن تصنيفها بأن الجيش اليمني اتجه في مسـارين في عملية الإسـناد، 

مسـار مبـاشر باسـتهداف عمـق الأراضي المحتلـة بالصواريـخ والباليسـتية والطائـرات، المسرية 

والصواريـخ المجنحـة ، ومسـار آخر هـو المعركـة البحرية.

المعركـة البحريـة كانـت هي الضربة القاصمة التي لم يكـن يتوقعها لا الكيان الصهيوني 

ولا الغرب الإمبريالي بشـكل عام، لماذا؟

الصهيـوني،  والكيـان  الإمبريـالي  الغـرب  ولـدى  الأمريكي  لـدى  تقديرالموقـف  قـراءة  لان 

البـوارج  تقـف بمواجهـة  أن  إمكانيـات يمكـن  توجـد  بأنـه لا  غيّهـم وغرورهـم  وتماديهـم في 

والمدمـرات الأميركيـة التـي جـاءت للـردع، بالإضافـة إلى أن قرار إغالق مضيق بـاب المندب أمام 

الملاحـة الصهيونيـة، كانـت لتتخذه جيوشـاً عربيـة مجتمعة بإمكانياتهـا، ومع ذلك أثبـت الواقع 

اليـوم بأنهـا وإن اجتعمـت ، لم تكـن لتصـل إلى مـا وصلـت إليـه القـوات المسـلحة اليمنيـة اليوم 

بتفعيـل عنصر الجغرافيـا كسالح.
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 لمـاذا تشـكّل المعركـة البحريـة أهميـة إسرتاتيجية إلى جانـب تأثيراتهـا الآنيـة عىل 

الكيـان الصهيـوني ؟

أولا : الكيان  الصهيوني هو كيان توسعي: 	●

 بمعنـى أنـه يسـعى إلى السـيطرة على أهم المنافـذ البرية والبحريـة، لينتقل من ضيـق الجغرافيا 

إلى النفـوذ الإقليمـي والـدولي ، وأهـم نقطـة في هـذا المرشوع الصهيـوني هـي مضيـق بـاب 

المنـدب، والـذي كان يقـول "بـن غوريـون " بـأن البحـر الأحمـر ومضيـق بـاب المنـدب هـو 

طريقهـم إلى العـالم .

ثانياً : من الناحية  الاقتصادية: 	●

الكيـان الصهيـوني باعتبـاره كيـان مُحـاصر بريـاً يحتـاج إلى النقـل البحـري، ومعظـم تجارتـه 

مـع شرق آسـيا ومـع الصني ومـع اليابان وكوريـا الجنوبيـة ومع الهنـد، وتقنيـا أو الاقتصاد 

الـذي يقـوم عىل التكنولوجيـا الفائقـة، وإنتـاج الشرائح  يضطـر أن يعرب في البحر الأحمر 

الطرق. كأقصر 

لذلك كان  مخنق الكيان الصهيوني بيد اليمن على المسـتوى الإسرتاتيجي، وبأن كل مشـاريعه 

التـي سـعى إلى إنشـائها مـن 48 إلى اليـوم تعطلت بموجب الـدور اليمني في مضيق بـاب المندب، 

لذلـك كان الكيـان الصهيـوني حريصـا منـذ نشـأته وإلى جانبـه الغـرب الإمبريـالي أن لا تكـون 

هنـاك دولـة يمنيـة قويـة قـادرة على فـرض نفوذهـا في البحر الأحمـر، وفي مضيق بـاب المندب 

تحديـداً ، لأن وجـود قـوة بهـذا المسـتوى ليس فقط سـيكون تأثيرها عىل الكيـان الصهيوني، بل 

وحتـى عىل الغـرب الداعـم له، وهذا ما شـاهدناه منـذ بداية عمليات الإسـناد اليمنـي في البحر.
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مراحل تصعيد جبهة الإسناد اليمنية وفرض المعادلات الجديدة 

لا شـك أن التـدرج في عمليـات الإسـناد اليمنيـة قد اتخذ عـدة مراحل تصعيديـة،  لأنها كانت 

مقـروءة عىل أعىل مسـتويات الجانـب الإسرتاتيجي والتكتيكي في المواجهـة مـن قبـل القيـادة 

ومـن قبـل المعنيين في القـوات المسـلحة اليمنية. 

ومـن ناحيـة أخـرى، أن هـذا التـدرج  كان يسـتند إلى رصيد وإلى خبرة تراكمت لسـنواتٍ تسـع 

مـن مواجهـة العـدوان عىل اليمـن ،  في كيفيـة توظيـف عنـاصر القـوة في مواجهـة مـا يمتلكـه 

الآخـر، لذلـك لم يكـن هناك تهـور أو اندفاع أو جانب عاطفي في اسـتخدام عنـاصر القوة، لأننا 

نـدرك تمامـا مـا كان يمتلكه الأمريكي، وما يملكـه الآخر.

هـذه الخِربة التـي تراكمـت، تم توظيفهـا في هذه المعركة - التـي وُظِفت فيها مـن القدرات ما 

لم يوظـف في الدفـاع عـن اليمنيني طيلـة المواجهة مع تحالـف العدوان أو في الـرد على تحالف 

العـدوان- ، فبدأت المرحلة الأولى بمسـارين: 

المسـار الأول:  الرضب المباشر إلى عمـق الأراضي المحتلة، وخصوصا في منطقة  أم الرشراش 

المسماة "إسرائيليا" بـ"إيلات" .

المسـار الثـاني: بـدأ بعدها بعدة أيـام بالمعركة البحرية، والتـي عندما أعلنها السـيد القائد كانت 

بمثابـة صـوت مـدوي ومرعـب بالنسـبة للغـرب الإمبريـالي أن ورقـة البحـر الأحمرسيسـتخدمها 

اليمـن، وبالتـالي بدأ الحديث الأمريكي عن محاولة تحشـيد وتشـكيل تحالف لمواجهـة هذه المعركة.

" واقعدوا لهم كل مرصد"

عندمـا أعلـن السـيد القائـد في معـرض حديثـه عـن سـفن العـدوّ الصهيـوني، بأننا "سـنظفر 

بهـم"، مشرياً إلى أن الصهيـوني يقـوم بممارسـة التهـرب وإغالق أجهـزة التعـارف، ومـع ذلـك 

نحـن نبـذل كل مـا بأيدينـا للظفـر بهـم، وتـم الظفـر بهـم فعلا.

ففـي 19 نوفمرب2023م ، كانـت العمليـة الظافرة التي تم من خلالها السـيطرة على السـفينة 

"الإسرائيليـة" جالكسي ليـدر، والتـي رغـم محاولـة التمويـه الكربى مـن الناحيـة الصهيونيـة 

والغـرب الإمبريـالي بثالث عمليـات تزويـر للبيانـات والرشكات المالكـة، ومـن تتبع، ومـع ذلك، 
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وجعلتهـم  الأمريكيـة،  الحسـابات  أربكـت  دقيقـة،  يمنيـة  اسـتخباراتية  عمليـات  هنـاك  كانـت 

يتسـاءلون؛ كيـف تـم الوصـول الى هـذه المعلومـة؟ وكيـف تمكنـوا مـن الوصـول إلى السـفينة 

رغـم أنهـا كانـت عىل مقربة مـن إحـدى المدمـرات الأمريكيـة؟ والظـروف الصعبة مـن الناحية 

المناخية!.. إلا أن القوات اليمنية الباسـلة اسـتطاعت الوصول للسـفينة والسـيطرة عليها واقتيادها 

اليمني. للسـاحل 

مراوغة العدوّ

بعـد ذلـك، حـاول الأمريكي أن يقيـس قـدرات القـوات البحريـة اليمنيـة ، هـل كانت المسـألة 

مصادفـة؟ أم أن لديهـم مـن القـدرة والإمكانيـة مـا يمكـن أن يقومـوا بتنفيـذه عىل مسـتوى 

التهديـدات التـي أطلقوهـا، فحـاول تسـيير  سـفينة "إسرائيليـة" أخـرى، وإلى جانبهـا عـدد مـن 

المدمـرات الأميركيـة، لكـن كانـت القـوات البحريـة لهـم بالمرصـاد، واسـتطاعت أن تسـتهدف تلك 

السـفينة، وأن تتجـاوز كل المنظومـات الدفاعيـة، عندهـا تحـرك الأمريكي في مسـألة تشـكيل 

تحالف حماية الازدهار، والذي هو أساسـا حماية للسـفن "الإسرائيلية"، إلا أن كل تلك الإمكانات 

والقـدرات لم تقـف عائقـاً أمـام العمليـات اليمنية الإسـنادية التي اسـتطاعت أن تطـوّر- من واقع 

الاعتـداء الأمريكي- قدراتهـا وإمكانياتهـا على مسـتويين.

المتعلقـة بالمدمـرات والبـوارج،  الدفاعيـة  العـدوّ  المسـتوى الأول: تمثّـل في تجـاوز قـدرات 

المطلوبـة.  السـفن  الوصـول إلى  وبالتـالي 

المسـتوى الثـاني: تميّـز في مسـألة التعامـل مـع البيانـات التـي صـدرت إلى الرشكات المالكـة 

للسـفن في إخفـاء البيانـات وإزاحتهـا تمامـا، وعـدم الكشـف عـن الوجهـة. 

ومـع ذلـك كان النجـاح اليمنـي حـاضراً منـذ المرحلـة الأولى التـي كان مـن أبـرز نتائجهـا 

السـيطرة عىل السـفينة "الإسرائيليـة" جالكسي ليـدر.

جبهـة الإسـناد في اليمـن، الجبهـة التـي اتَّجهـت بفاعليـة منـذ اليـوم الأول لعمليـة 

طوفـان الأقىص، واتَّجهـت بعمليـات جـادة وقوية ، وكان ومايـزال لها الأثـر، إذ أنّ من أهم 

نتائـج  عملياتهـا:
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منـع العـدو "الإسرائيلي" مـن الملاحـة في البحـر الأحمر، وخليج عـدن، وباب المنـدب، وبحر  	●
العرب.

الاستهداف للعدو "الإسرائيلي" إلى داخل فلسطين المحتلة. 	●

الاسـتهداف لـه أيضـاً في مـا يرتبـط بـه مـن سـفن إلى المحيـط الهنـدي، وصـولاً إلى البحـر  	●
الأبيـض المتوسـط.

ة( قصف العدوّ على مدى عام بأكثر من )ألف صاروخ ومسيَّ 	●

استخدام الزوارق في البحار  	●

اسـتهدفت القوات المسـلحة اليمنية)مائة وثلاثة وتسـعين سـفينة( مرتبطة بالعدو الإسرائيلي،  	●
ومرتبطـة بالأمريكي والبريطاني

]MQ9[ ة مسلحة أمريكية(، من نوع تم إسقاط )أحد عشر طائرة مسيَّ 	●

اسـتمرارية العمليـات وتطـوَّر فاعليتهـا وصـولاً إلى المرحلـة الخامسـة، مـع تطويـر القـدرات  	●
ة )يافا(، التـي وصلت بفضل اللـه إلى عمق  العسـكرية، وصنـع صـاروخ )فلسـطين2(، ومسريَّ

كيـان العـدو، واسـتهدفت "يافـا المحتلـة" حيـث موطـئ قـدم العـدو "الإسرائيلي" . 

لا يـزال العمـل الإسـنادي مسـتمراً، ولا تـزال الجهـود مسـتمرة في تطويـر القـدرات، وفي  	●
الارتقـاء في مسـتوى الأداء، وفي زيـادة الفعـل أكثر وأكثر، كام أكـد ذلـك السـيد القائـد 

يحفظـه اللـه.

لأن كل تطـور في القـدرات يعنـي التوسـع في مروحـة الأهـداف داخـل عمـق الأراضي عىل 

مسـتوى البحـر، كام كان في صـاروخ "حاطـم2" باسـتهداف السـفن أو في صـاروخ "فلسـطين2" 

الـذي كان قـادراً عىل تجـاوز كل المنظومـات الدفاعيـة، والوصـول إلى عمـق الأراضي المحتلـة 

كصـاروخ فـرط صـوتي.

لذلـك كانـت طائـرة "يافـا"، وكان صـاروخ "فلسـطين2" ، إضافـة إلى "صامد4" بمميزاتهام، 

والإعالن عـن صاروخ "قـدس5" بإمكاناته وقدراته، وهـو صاروخ مجنّح يعزز المرحلة الخامسـة 

التـي تسـعى القـوات المسـلحة إلى تزخيمهـا في المرحلـة المقبلة، بمعنـى تحويل منطقـة "يافا" إلى 

منطقـة غير آمنة، وستسـتمر عملية الاسـتهدافات، كام كانت على منطقة "أم الـرشراس" المحتلة.
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وسـيتم اسـتهداف منطقة "يافا" بشـكل مسـتمر سواء بالطائرات المسرية أو الصواريخ المجنحة 

أو الصواريـخ الباليسـتية، كام هـو حـال العمليـة التـي نفُـذت لأول مـرة باسـتخدام "صـاروخ 

ذوالفقـار" ، وهـو مـن أهـم وأدق الصواريـخ اليمنيـة التـي تسـتطيع أن تصـل إلى أهدافهـا بدقة 

عاليـة جـدا، وقـدرة عىل المنـاورة، كام حصـل في "قاعدة الظفـرة" التي اسـتُهدفت فيهـا القوات 

الأميركيـة، وتجـاوز أحـدث المنظومـات ووصـل إلى هدفه.

 اليـوم، بـذات الطريقـة وأنكى ، يتـم تزخيـم هـذه العمليات بصـاروخ "فلسـطين2" وصاروخ 

"ذو الفقـار" إضافـة إلى طائـرات "يافـا" وطائرات "صامد4" ، بمعنى أن اليمـن متجه مع محور 

المقاومـة للتصعيـد ، وكل تصعيـد سـيُقابل بتصعيـدٍ أكرب، وعىل الكيـان الصهيـوني أن يراجـع 

حسـابات ويـدرك بـأن قـوى المقاومـة ليسـت فقـط بمسـألة الاندفـاع، بـل لأنهـا انتهجت مسـألة 

التضحيـة، فال يمكن أن يكـون هناك مقارنة بين حجم الدمار والقتل الذي يمارسـه الصهيوني، 

ومـا بني الآثـار التـي تترتـب عىل العمليـات التـي تنفذهـا محـور المقاومـة، لأن المقاومـة هـي 

تضحيـة وفـداء لتكليـف العـدو أثمـان باهظـة جـدا، وهذا مـا يتجسّـد في الجبهـة اللبنانية وفي 

الجبهـة الفلسـطينية وفي الجبهـة اليمنية.

ولـن يكـون بمقـدور العدو الاسـتمرار لفترات أطـول من التصعيـد، لأنه محكـوم بالجغرافيا، 

وبالعامـل الديموغـرافي الـذي يجعلـه محكومـاً بحسـم المعركـة ونقلهـا إلى داخـل أراضي مـن 

بالأعداء. يسـميهم 

والمعـارك هكـذا ماضيـة في إسرتاتيجيات عديدة، إسرتاتيجية اسـتنزاف، إسرتاتيجية معارك 

النفـس الطويـل بالنسـبة لعقيـدة القـوات المسـلحة اليمنيـة في هـذا الجانب، ومن خالل الخبرة 

والممارسـة طوال تسـع سـنوات مـن الحصـار والعدوان.

القوات المسـلحة اليمنية راكمت الكثير من الخبرات على مسـتوى إنجازها بتكتيكات مدروسـة 

بعنايـة ، وبتعاملهـا مع السـفن والبوارج، وقـد تحدث الأمريكي عن ذلك بشـكل مفصل، واعترف  

بعجـزه عـن  التعامـل مـع التكتيـكات التـي تسـتخدمها القـوات المسـلحة اليمنيـة، وعـن النفـس 

الطويـل، وعـن ذهولـه حني تحدث عـن 39 هجومـاً بحرياً خالل 24 سـاعة..  وكان ذلك بمثابة 

كابـوس عىل البحريـة الأميركيـة التـي كانـت في كل رحلة تذهـب إليهـا تعدّها بمثابـة نزهة، إلا 

أنهـا تحولـت إلى كوابيـس في المعركـة مـع اليمن، واعترف العـدوّ أيضاً بأنهـم لأول مرة يخوضوا 
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معركـة بحريـة بمثـل هـذه  الخطـورة، وبمثل هـذا التهديد منذ الحـرب العالميـة الثانية.

 لذلـك ، فهـذا التحـول الـذي فرضتـه اليمـن بعمليـة الإسـناد اليمنيـة بقـدر مـا كان مربـكاً 

للغـرب الإمبريـالي - لأنـه لابقـاء  للكيـان الصهيـوني إلا ببقـاء قـوة الغـرب الإمبرياليـة القائمة 

عىل جشـع التوسّـع  - ، فاليمـن ضرب عصفوريـن بحجـر واحـد.. بقـدر مـا أربـك الحسـابات 

الصهيونيـة، هـو أربـك الحمايـة الغربيـة ، وأسـقط درعهـا كحمايـة خارجيـة للكيـان.

تلـك العمليـات التـي نفذتهـا اليمـن ضـد الأمريكي وضـد الصهيـوني وضـد البريطـاني 

ومـن حالفهـم مـن الغـرب ، كوّنـت تصـوراً لديهم: مـا الذي يمكـن أن تكون عليـه اليمن في 

هـذا الموقع الإسرتاتيجي الحسـاس؟

 بمعنـى أن القيـادة الربانيـة أثنـاء مـا  كانـت تخطّ مسـار المواجهة والإسـناد، هـي كانت تخطّ 

مسـار مسـتقبل اليمنيني الذين سـيحضرون إلى وزنهـم الطبيعي في المنطقـة باعتبارهم أصحاب 

حضـارة وأصحـاب تاريـخ عريـق ينتمـون إلى جغرافيـا تشـبههم تمامـا بصعوبتهـا وبمراسـها، 

وبشـدة بأسها.

لذلـك كانـت اليمـن عرب التاريـخ، متى ما وجـدت القيادة التي تسـتطيع أن تـوازن بين القوة 

البشريـة، وبني المـوارد الطبيعيـة والموقـع الجغـرافي، تلقائيا تنتقـل إلى وزنٍ فاعل على المسـتوى 

الإقليمـي وعىل المسـتوى الـدولي، وهـذا هـو الواقـع الـذي فرضتـه اليمـن  اليـوم ، الواقـع الذي 

تراقبـه روسـيا والصني وكل العـالم في التحـولات اليمنيـة التـي فرضتهـا في معركتـيّ البحـر 

والبر.



47 وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

"طوفان الأقصى".. من ]7[ إلى ]7[ .. قُدسِيّة " سيرورة المقاومة" .. حَتمِيّة " صيرورة الكيان"

مدى تأثير جبهة الإسناد اليمنية 

أثـّرت جبهـة الإسـناد اليمنيـة عىل المشـهد الإقليمـي والـدولي في المواجهـة مـع العـدوّ 

الصهيوأمريكي، وبـدا التأثري متعـدداً وبـارزاً نلخصـه في الجوانـب التاليـة:

مزيّة الدعم الجهادي: 	●

أثبـت اليمـن العظيـم  بموقفـه المشرفّ بنصرة فلسـطين، أنـه جزء لا يتجزأ مـن محور اليقين 

والثبـات، وأنّ اندفاعـه للفعـل الجهـادي يـأتي اتسـاقاً مـع المعيـار الإلهـي للمعركـة الوجوديـة مع 

الكيـان الغاصـب المحتـل، مام عـزّز مـن خصوصية خلـوده في صفحـات الجهاد المقـدّس كأنصع 

مـا يكون.

التأثير الاستراتيجي للعمليات العسكرية: 	●

رغـم البعـد الجغـرافي لجبهـة الإسـناد اليمنيـة عـن مرسح العمليـات المبـاشر ،إلا أن تأثري 

عملياتهـا أثبـت جدوائيتـه في حصار الكيان الصهيوني واسـتنزاف مقدراته، وكبـح جماح غروره، 

وإثبـات هشاشـة منظومته وترسـانته العسـكرية.

التأثير الإعلامي والسياسي والاقتصادي: 	●

رغـم عـزل اليمـن بفعـل فاعـل على مـدى عقودٍ مـن زمـن الانبطـاح والخـذلان، إلا أن قيادته 

الربانيـة الحكيمـة وهـي تتخـذ قرارها التاريخـي بنصرة الأمـة المسـتضعفة في الأراضي المحتلة، 

أعـاد اليمـن إلى السـاحة الإعلاميـة والسياسـية ليـس على المسـتوى العربي والإقليمي فحسـب، بل 

عىل أرقـى المسـتويات العالميـة كجبهة نخوةٍ وعـزةّ وكرامةٍ تحقّقـت من بين أكـوام الوهم العربي، 

وكمنرب صـدق أسـهم بشـكلٍ كبري  في تعزيـز الخطـاب المقـاوم، وارتفـاع أرصدتـه الجماهيريـة  

الشـعبية والنخبويـة في أرجـاء المعمورة.

وبحسـب المركـز الفلسـطيني للإعالم ، فقـد عملـت جبهـة الإسـناد اليمنيـة عىل محـاصرة 

الكيـان الصهيـوني اقتصاديـاً، نتيجـة التأثري المتتـالي لضربـات القـوات المسـلحة اليمنيـة في 

ممـرات الملاحـة بالبحـر الأحمـر وخليـج عدن، التي تسـتهدف السـفن "الإسرائيليـة" التجارية أو 

التـي تتعامـل شركاتهـا مع الاحتالل، فانعدم النشـاط التجـاري في ميناء "إيلات" الاسرتاتيجي، 

وتوقـف اسـتقبال السـفن والحاويـات، مام دفعـه نحـو واجهـة الإفلاس.
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فــ "الجبهـة اليمنيـة، جبهة مسـاندة لفلسـطين وغـزة، وبحصـار الاحتلال الإسرائيلي بحرياً 

أصبحـت بيانـات العميـد يحيـى سريـع منتظـرة، وعنـد ظهـوره يعنـي أن هنـاك فعالً كبرياً 

حصـل، إن كان في البحـر الأحمـر أو بحـر العـرب، أو بقصف جنوب فلسـطين المحتلة بالمسرّيات 

والصواريـخ الباليسـتية" بحسـب قنـاة المياديـن . 

في حني يؤكد المحلل  العسـكري الصهيوني "دين شـموئيل إلمز" لصحيفـة "غلوبس" العبرية: 

"في حـرب السـيوف الحديديـة، حقـق الحوثيـون هدفـاً لم ينجح حـزب اللـه في تحقيقه 

أبـداً: التأثير الواسـع على التجـارة العالمية."

ويضيـف "لقـد أثبـت رجـال الحـوثي مـراراً وتكـراراً قدرتهـم عىل إطالق الصواريـخ 

الباليسـتية عىل إسرائيـل، حتـى أن طائـرة بـدون طيـار ضربـت قلـب تـل أبيـب".

ولا يُخفـي انبهـاره حني يعرتف :" بعـد تصفيـة الأمين العـام لحزب الله حسـن نصر الله 

، فـإن مـن يكتسـب زخماً باعتباره الشـخصية البـارزة اليوم هو زعيـم الحوثيين عبدالملك 

الحوثي".
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بالأرقام .. من شواهد تأثير هجمات جبهة الإسناد اليمنية 

وفـق الرئيـس التنفيـذي لمينـاء أم الـرشراش "إيلات" جدعـون غولبر، بلغت خسـائر الميناء 50 

مليـون شـيكل )14 مليـون دولار(، قابلـة للزيـادة، كام امتد تأثري الضربات اليمنيـة إلى ما هو 

أبعـد مـن ذلـك، حيـث أكـدت أكثر من 22 شركـة عالميـة متخصصـة بالنقـل البحـري في أوروبا 

وآسـيا ارتفـاع أجـور الشـحن بين آسـيا وأوروبـا بأكثر مـن %173، وفق بيانات رسـمية.

ويـأتي هـذا الارتفـاع نتيجـة تحويـل السـفن إلى طـرق بديلـة حـول إفريقيـا وهو مـا يضيف 

أكثر مـن 11 ألـف ميـل بحري لـكل رحلة، وهو مـا يعني بلغة الأرقـام زيادة تقـدر بنحو مليون 

دولار في تكاليـف الوقـود لكل رحلة.

وأوضحـت  دراسـة نشرهـا معهـد أبحـاث الأمـن القومـي الصهيـوني بعنـوان: “تحليـل جيو – 

اقتصـادي لتداعيـات هجامت الحوثيين عىل التجارة الخارجيـة الإسرائيلية”، أن حصـة التجارة 

"الإسرائيليـة" المعرضـة للهجامت اليمنيـة ، بلغـت نحـو %9.2 مـن إجاملي التجـارة الإسرائيلية 

)%15.7 مـن إجاملي الـواردات و%2.9 مـن إجاملي الصـادرات(، وهـو مـا يمثل نحـو %5.5 من 

الناتـج المحلي الإجاملي "الإسرائيلي"، وهـذا هـو احتامل الرضر الـذي تتعـرض لـه التجـارة 

"الإسرائيليـة" وليـس الرضر الفعلي.

وتناولـت الدراسـة تأثري الهجامت اليمنيـة على التجـارة الخارجيـة "الإسرائيليـة" من وجهة 

الخارجيـة  التجـارة  المبـاشر عىل  الرضر  تأثري  قيـاس  اقتصاديـة، وحاولـت  نظـر جغرافيـة 

"الإسرائيليـة".

وفي هذا السـياق، يشري الباحث في مركز مدى الكرمل، د. إمطانس شـحادة، إلى أن الاقتصاد 

"الإسرائيلي" في وضع مأزوم، وهناك توقعات مسـتقبلية متشـائمة.

ويوضـح شـحادة أن %90 مـن التجـارة الخارجيـة الإسرائيليـة تـأتي عرب الموانـئ، حيـث يأتي 

%50 مـن الناتـج المحلي مـن التجـارة الخارجيـة التـي تؤثـر تعطيلها عىل الاقتصـاد الإسرائيلي 

وعىل ارتفـاع الأسـعار، كام يضغـط ذلـك عىل الموانـئ الأخـرى في حيفـا ويزيـد مـن انتظـار 

السـفن في الموانـئ، مام يرفـع تكاليـف الشـحن ويـؤدي إلى زيـادة أسـعار المـواد الاسـتهلاكية.

وبحسـب شـحادة، أدى إغالق البحـر الأحمـر أمـام السـفن إلى نقـص في السـلع في إسرائيل، 
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خاصـة وأن العديـد مـن المـواد الخـام تـأتي مـن شرق آسـيا، مام يسـبب تعطياًل في الـدورة 

الاقتصاديـة وزيـادة التضخـم والبطالة، مما يـؤدي إلى تراجع الاقتصـاد "الإسرائيلي" دون وجود 

جهـود لحـل الأزمة.
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جبهة الإسناد اللبنانية .. توازن الرعب والردع

} هل أحد منكم شـاهد ]السـيد حسـن نصر الله[ في التلفزيون وهـو يتكلم بملء فمه، 

وبـكل قـوة وبعبـارات تهـز إسرائيـل. ماهي عبـارات مثلما يتكلـم زعماء العـرب الآخرين: 

كلمتين أو ثلاث، وسـموه ]فـارس العرب[.

كلامت مجاهـد، كلامت شـجاع، كلامت تحتهـا جيـش مـن الشـباب المجاهديـن الأبطال، 

يّـة، وأن  يتكلـم كلامت حقيقيـة مؤثـرة، وهـو بجوارهـم، وهـو يعلـم أن معهـم قنابـل ذَرِّ

معهـم صواريـخ ومعهـم دبابـات، ومعهـم كل شيء، لكـن قلبـه مـن القلـوب المملـوءة بتـولّ 

اللـه ورسـوله والذيـن آمنـوا فأصبحـوا حـزب اللـه، وحـزب اللـه هـم الغالبـون{

الشهيد القائد السيد حسين بدرالدين الحوثي

عىل مسـار عملية "طوفـان الأقصى" المباركـة، ومنذ اليوم التـالي لانطلاقتها، انخرطت 

المقاومـة اللبنانيـة بقيـادة حـزب اللـه في المعركـة، وتركـزت عملياتهـا عىل مغتصبـات 

الشامل الفلسـطيني المحتـل وصـولاً إلى الجـولان المحتـل، وتحديداً الشريـط الحدودي مع 

العـدو الصهيـوني بمـا في ذلـك مـزارع شـبعا وتلال كفـر شـوبا والجليل والجـولان المحتل.

وعملـت منـذ انطلاقتهـا بصـورة متدرجـة ، ونجحـت في إلحـاق أضرار وخسـائر عسـكرية 

وماديـة وبشريـة كبرية بالاحتالل، فاقت مـا لحقه في الجبهة الشاملية منذ حرب 2006، سـواء 

عىل صعيـد الخسـائر البشريـة أو الماديـة، ناهيـك عـن تخفيـف الضغـط عىل قطاع غـزة، ودفع 

العـدو لتحويـل نصـف قواتـه إلى "الجبهـة الشاملية"، وإقـراره بأن مـا يجري فيهـا يُثل حرب 

"حقيقيـة" بـكل مـا تعنيـه الكلمـة، وأن تلـك المقاومـة البطلـة لا تـردع كيانـه اللقيـط فقـط في 

الشامل، وإنّـا تردعـه عـن العمـل بصـورة حازمـة في غزة.

وعىل الرغـم مـن التحديـات، أثبتـت جبهـة الإسـناد اللبنانيـة حضورهـا الرئيسي الفاعـل 

في المعركـة المقدسـة، واتخاذهـا مسـاراً ملموسـاً عىل صعيـد المواجهـة ، وتقديمهـا لألاف الشـهداء 

والجرحـى، ولا يـزال حـزب اللـه ومجاهديـه يتقدمـون المعركة بثباتٍ أرسـخ من الجبـال، رغم ما 

يواجهونـه مـن صلـفٍ همجـيّ  ومـن ضغـوطٍ إقليميـة ودولية.
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مناوراتٌ ناجحة

اعتمد حزب الله ثلاث مناورات في التعاطي مع العدو الصهيوني بالشامل الفلسـطيني 

المحُتل:

الإعامء الاسـتخباراتي والتجسسي: مـن خالل الاسـتهداف المرُكز والدقيـق لأجهزة وأبـراج المراقبة  	●

والتنصـت والاتصـال والرصـد، والتـي تمثـل أهـم منظومـة في الدفـاع الجـوي للاحتالل.

عـزل المجنـزرات الصهيونيـة: مـن خلال الاسـتهداف المركـز والممنهج لمدرعـات العـدو، والتي تعُتبر  	●

العمـود الفقـري في الدفـاع والهجوم.

تحييد وتقييد حركة المسُيّات العبرية. 	●

نجـح الحـزب في إبقـاء الوحـدات العسـكرية للعدو مُسـتفزة وجاهـزة ومتوتـرة على طول 

الحـدود مـع لبنـان والإطبـاق عىل منظومـة العـدو الحدوديـة الدفاعيـة، وتقيّيـد قـدرات 

الدفاعيـة والهجوميـة عىل  الهجوميـة الاسـتباقية، وإضعـاف قدراتـه  وعنـاصر منظومتـه 

جبهتـه الشاملية.

 وبذلـك أصبحـت حـدود الجليـل المحتـل بمتنـاول وحـدات "الرضـوان" متى قرر حـزب الله 

تنفيـذ أي عمـل هجومـي، محـدود أو واسـع داخـل فلسـطين المحتلـة والدخـول جنوباً والانتشـار 

في مسـتوطنات الجليل.

وتكمـن أهميـة هـذه المنـاورة الثلاثيـة بحسـب الكاتـب والمحلـل العسـكري اللبناني "شـارل أبي 

نـادر" في تحقيـق "مسـتوى مرتفـع جـداً وضاغـط بقـوة في فـرض إشـغال العـدو عـن معركتـه 

الصعبـة الحاليـة في غـزة، لـذا أصبـح العـدو يعترب أن الخطـر الأكيـد والأكرب والأكثر إيلاماً 

عليـه سـيكون مـن الجبهـة الشاملية، فيام لـو قـرر حـزب اللـه مهاجمـة الجليل.

واتسـمت عمليـات المقاومـة اللبنانية بالتـدرج في القـدرات والضربات النوعيـة، وبعد الهجوم 

السـيبراني الإرهـابي الصهيـوني 17 - 18 سـبتمبر 2024، تحولـت جبهـة الإسـناد اللبنانيـة مـن 

جبهـة إسـناد لغـزة إلى سـاحة حرب تسـتنزف جيـش العدو، كام توسـعت المواجهـات المفتوحة إلى 

مـدىً جغـرافي أبعد مـن خطـوط التماس.

أرقـام عمليـات الحـزب العسـكرية في جبهـة الجنـوب تبنّي مـدى المـأزق الاسرتاتيجي الـذي 
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عاشـه  الكيـان الصهيـوني مـن هـذه الجبهـة لعـدم القـدرة عىل التعامل معهـا بما يسـمح بعودة 

المستوطنين.

إتقـان الحـزب لعبـة الحـرب المحـدودة ومنـع العـدو مـن فـرض وقائـع تسـمح لـه بتحقيـق 

أهـداف اسرتاتيجية، بعـد أن اسـتطاع تقويـض صـورة الـردع الاسرتاتيجي في مقابـل تعزيـز 

صـورة المقاومـة التـي تأخـذ المبـادرة في مواجهـة العـدو.

عوامل الصمود 

عوامـل عديـدة سـاعدت المقاومة اللبنانيـة على الصمود والاحترافيـة في إدارة المعركة، 

والإمسـاك بزمام المبـادرة، منها:

امتلاكها جرأة الرد والردع، وحكمة الصبر والتأني، والمزاوجة بين الحماس والعقلانية. 	●

تمتعهـا بتصميـم لا تـردّد فيـه لمواجهة العدو الصهيـوني والمشروع الأمريكي في المنطقـة، دفاعاً عن  	●
أمـن لبنان ومسـتقبله، ودعامً لفلسـطين وقضاياها.

●	 قُدرتهـا العملياتيـة العاليـة عىل خوض وإدارة حـرب مضبوطة مع جيش العدو مـن موقع الندّية 
ووفـق تكتيـكات وظـروف غري مسـبوقة في أي مرحلة من تاريـخ الصراع.

●	 القـدرة عىل تنفيـذ عمليـاتٍ مركبةٍ ومتعددةٍ كما حصل في عرب العرامشـة وشراغـا والمطلة وثكنة 
يفتـاح، مـا جعـل الوعـي العربي يتغيّ،ليعيـش حالـة رعبٍ هسـتيرية من العـودة إلى المسـتوطنات 

ويـرى أنّ الكيـان غري آمنٍ.

عـدم الانجـرار إلى حـرب ليسـت مـن اختيارهـا توقيتـاً وسـاحة وشـكلاً طالمـا اسـتطاعت إلى ذلـك  	●
سـبيلاً، ضابطـة إطـار أهدافهـا بالعسـكرية ومسـتبعدة المدنيين من دائـرة الاسـتهدافات، وهذه من 

أهـم أدبيـات المواجهـة عىل عكـس العـدو المتجـردّ مـن كل الاخالق والقيـم والمبادئ.

التفوق العسكري:

اكتسـب مجاهـدوا حـزب اللـه خبرات ومهـارات قتاليـة كبرية مـن خالل المشـاركة في 

محاربـة الجماعـات الإرهابيـة في سـورية إلى جانـب خبرتهـم القتاليـة المتراكمـة منـذ 
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لديهـم خبرات  وأصبحـت  والاسـتخباراتي،  التقنـي  التطـور  مـع  بالتـوازي   ،1982 العـام 

قتاليـة وتكتيكيـة وتقنيـة تجعلهم قادرين عىل الصمود والمقاومـة في أي حرب مفتوحة 

الأمد. وطويلـة 

فحـزب اللـه في 2024، ليـس كحـزب اللـه في 2006، والعـدو يعـي هـذا جيـداً، ويُـدرك أكثر 

مـن غريه بـأن المقومـات التـي يمتلك الحـزب تؤهله للاسـتمرار في حـرب طويلة الأمد، تسُـبب 

للاحتالل أضراراً جسـيمة، دون أن يخرس الحـزب كثرياً، وهـو مـا يتطلـب من القـوات العبرية 

جهوزيـة عسـكرية وتكتيكيـة عاليـة، والصهاينـة والأميركان عىل قناعة بـأن سر ثبات حماس في 

المفاوضـات السياسـية مُتصـل بالتطـور النوعـي لأداء المقاومة الإسالمية المسـاندة في لبنان.

التفـوق المهـاري والقتـالي والتقنـي للمقاومـة الإسالمية اللبنانيـة وصمودها الأسـطوري في 

العـام الأول مـن عمليـة طوفان الأقصى، تعزز بقائمة طويلـة من الإنجازات الإسرتاتيجية التي 

سـيكون لهـا أثرهـا في مسرية النضال ضد العـدو الصهيـوني ورعاته وحماتـه، منها:

احتـواء وإحبـاط مفاعيـل خطـط الكيان الصهيـوني ما بعد طوفـان الأقصى، التي يحـاول وداعمه  	●
الأمريكي التهويـل بهـا، لابتزاز شـعوب المنطقـة ودولها.

إنتاج واقع استراتيجي وإقليمي نقيض لما يتوقعه العدو الصهيوني ورعاته. 	●

●	 إعـادة تثبيـت المقاومـة اللبنانيـة مكانتهـا كقـوة ردع ودفـاع عـن لبنـان بالصـورة التـي تريدهـا 
وليـس كام يفرضهـا العـدو الصهيـوني، والحفاظ عىل تـوازن القوى وتـوازن الردع، وتحسـينهما 

لمصلحـة محـور المقاومـة، وهذا سـيكون له دور مفصلي في رسـم مسـتقبل لبنـان وحلحلة قضاياه 

الحدوديـة العالقـة مـع العـدو الصهيوني.

إنهـاك الكيـان العربي ومنظومتـه الأمنية والعسـكرية وإضعافها بشـهادة قادته ووسـائل إعلامه،  	●
وهـذا الإنجـاز مـن أهـم أوراق القـوة بيـد المقاومـة في الحـرب الشـاملة، وربمـا في المواجهـة الأخيرة.

تركيـز المقاومـة اللبنانيـة في الأشـهر الأولى مـن عمليـات الإسـناد عىل اسـتهداف أبـراج المراقبـة  	●
والـرادارات عىل طـول الشريـط الحـدودي مـع العـدو، كان لـه أهميـة كبرية في اربـاك العـدو 

وإلحـاق خسـائر ماديـة وبشريـة بـه، وإبقائـه في أعىل حـالات التأهـب، بمـا لذلك مـن أهمية في 

تخفيـف الضغـط عـن غـزة.

التصعيـد التدريجـي والتراكمي لعمليات جبهة الاسـناد اللبنانية، وتعدد وسـائلها وتنوع أسـلحتها،  	●
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كشـف العـدو أمنيـاً في شامله، وجعلـه يتكبد خسـائر كبرية بشريـة وعسـكرية واقتصادية.

النجـاح في تشـكيل مسـار ضاغـط عىل مؤسسـة القـرار والجيـش العربي، وتفويـت الفرصة على  	●

العـدو لحسـم المعركـة في غـزة.

توازن الرعب والردع والخراب:

لم يكـن لكلمـة "تـوازن الرعـب والـردع" دلالة لـولا المقاومـة الإسالمية اللبنانية التي 

أجبرت في 25 مايـو2000 العـدو الصهيـوني عىل الانسـحاب مـن الجنـوب )1100 كيلو متر 

مربـع(، نهائيـاً، باسـتثناء مـزارع شـبعا )27 كيلـو مرت مربـع( بعـد عقديـن مـن البسـط 

والسـيطرة الصهيونية الاسـتعمارية، واسـقطت في عدوان يونيو 2006 آخر أوراق الجيش 

العبري بعـد سـتة عقود من تفاخـره الفرعوني بعدم وجـود قـوة في الأرض يُكنها قهره، 

لكـن رجـال اللـه في المقاومـة الإسالمية اللبنانيـة فعلوهـا، ومرّغـوا أنفـه في الرتاب، 

وهاهـم اليـوم يكـررون صفعاتهـم الحيدريـة لذلـك الكيـان الأرعن.

كان للانتصـار الاسرتاتيجي والتاريخـي على العدو الصهيوني في حـرب يوليو 2006 بجنوب 

لبنـان، الفضـل في إرسـاء أسـس جبهـة المقاومـة الموحـدة والمتضامنـة، والتأسـيس للانتصـارات 

اللاحقـة عىل أرض فلسـطين المحتلـة خصوصـاً في قطـاع غزة.

وبسـبب البطـولات الخالـدة التـي سـطّرها رجـال المقاومـة اللبنانيـة منـذ تبلـور مشروعهـم 

الجهـادي التحـرري في العـام 1982 ومـروراً بحـربي لبنـان الأولى والثانية، أصيـب رُعاة الكيان 

المخططـات  بـدء  مـع  بالتـوازي  والقلـق،  بالرعـب  اللبنـاني  الداخـل  وأدواتهـم في  الصهيـوني 

الشـيطانية لمحاولـة نـزع سالح المقاومـة وتجريدهـا مـن عوامـل القـوة التـي اكتسـبتها خالل 

تاريخهـا النضـالي.

معادلـة تـوازن الرعـب التـي نجحت المقاومـة في فرضها عىل العدو، بفضل سـجل زاخر من 

بطـولات ونضـالات رجالهـا الذيـن صدقوا ما عاهـدوا الله عليه، وصدقوا شـعب المقاومـة الوفاء، 

وصدقـوا دولتهـم الحمايـة لحدودهـا وسـيادتها، هـا هـم اليـوم يجترحـون معادلة جديـدة أكثر 

وجعـاً وإيلامـاً وتأثرياً عىل العدو، هـي معادلة "تـوازن الخراب"، بعـد أن كان الجنـوب اللبناني 
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وحـده مـن يدفـع ثمـن الاعتـداءات الصهيونية من دمـاء أبنائـه واقتصادهم  وزراعتهـم وبنيتهم 

التحتيـة، هـا هـي مسـتعمرات الشامل الفلسـطيني المحتـل اليـوم ونزُلائهـا مـن قُطعـان الكيـان 

الصهيـوني ومؤسسـاتهم واقتصادهـم وبنيتهـم التحتيـة، يشربـون مـن ذات الكأس الـذي جرعوا 

اللبنانيني سـمومه لأكثر مـن أربعـة عقود، وهـذه واحدة مـن كرامـات طوفان الأقصى المبارك.

معركة الحساب المفتوح:

إطالق الشـيخ "قاسـم نعيـم" معركة الحسـاب المفتـوح "كسر العظـم" في 22 سـبتمبر 2024، 

وأوضـح بـأن المقاومـة لـن تكتـفِ بالـرد المماثـل عىل جرائـم العـدو كام جـرت العـادة وفقـاً 

لقواعد الاشـتباك التي رسـمتها المقاومة منذ إطلاقها عمليات المسـاندة للمسـتضعفين في غزة 

8 أكتوبـر 2023، بـل التأطري لمعركـة جديـدة مـع العـدو أسامها بمعركـة "الحسـاب المفتوح".

ومـن أهـم مخرجاتهـا رفـع حـزب اللـه مـدى الاسـتهداف إلى 125 كيلـو مرت في العمـق 

الفلسـطيني المحتـل، ووصـول صواريخـه إلى مسـتعمرات غـرب الضفـة الغربيـة وصفـد وحيفـا 

وتـل أبيـب الكربى، وتوعـد الكيـان الصهيـوني بتوجيـه ضربـات على أهـداف تابعة لحـزب الله 

في جميـع أنحـاء لبنـان، بلـغ مداهـا 120 كيلو متر، وغطت كامـل مناطق جنوب لبنـان، وتحدث 

مراسـل إذاعـة العـدو الصهيـوني في 23 سـبتمبر 2024 عـن امتـداد الهجامت المتبادلـة إلى "100 

- 120 كيلـو مرت مربـع"، ولم يسـتبعد أن يكـون ذلـك معادلـة جديـدة لقواعد الاشـتباك خلقها 

الله. حـزب 

وشملت استهدافات حزب الله في الأيام الأولى لمعركة الحساب المفتوح: 	●

قاعـدة ومطـار رامات ديفيد العسـكري جنوب حيفا 23 سـبتمبر 2024، وتسـببت الهجمات المتوالية  	●
للمقاومـة في خـروج مـدارج إقلاع الطائـرات الحربية عـن الخدمة.

مستوطنات الضفة الغربية. 	●

مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم. 	●

مجمعات الصناعات العسكرية لشركة رافائيل قي منطقة زوفولون شمال مغتصبة مدينة حيفا. 	●

قاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل وخازنها اللوجستية في قاعدة عميعاد. 	●
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المخازن الرئيسية للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا. 	●

واستهدف في 24 سبتمبر 2024 العديد من المؤسسات العسكرية الهامة، منها: 	●

ولة. مطار مجيدو العسكري غرب العفُّ 	●

قاعدة ومطار رامات ديفيد العسكري جنوب حيفا. 	●

قاعدة عاموس العسكرية. 	●

مصنع المواد المتفجرة بمنطقة مغتصبة "زخرون" على بعُد 60 كيلو متر من الحدود اللبنانية. 	●

طالت صواريخه في 25 سبتمبر 2024، مقر ووكر الموساد في مستعمرة تل ابيب. 	●

وترجّل الفارس

بقنابـلٍ تـزن 2000 رطـل و85 قنبلـة صبّ العـدوّ الصهيوني في الـ27 من سـبتمبر الماضي 

2024م جـام حقـده وحِمـم ذعـرهِ ، عىل جسـد سـيد المقاومـة القائد الشـهيد السـيد حسـن 

نصراللـه، مُحدثـاً صدمـةً عالميـة ووجعـاً كونيّاً ليـس له نظير.

أدوات الاسـتهداف تكشـف بجالء كـم كان السـيد حسـن رضـوان اللـه عليـه أمّـة لوحـده، وكم 

كان ومـا يـزال أمُامً مـن الأرواح المجاهـدة، والقلوب المؤمنـة المتوضئة بيقين الفجـر الآتي.. فجر 

القـدس الشريف.

لا حـروف تصـف هـول الفاجعـة، ولا كلمات عـزاء ورثاء ترقى لمحراب السـيّد النبيـل الطهور، 

غري أن العـزاء الحقيقـي هـو فيما أحدثه استشـهاده مـن صحوةٍ جهاديـة أذاقت العـدوّ وما تزال 

تذيقـه مـن وابل سـعيرها، وصلابة بأسـها ماااللـه له ناصر وبـه عليم.

كان ومـا يـزال القائـد الاسـتثنائي، ذا الحكمـة النـادرة، والحِنكـة الوافـرة، واللكنـة المؤثـّرة، 

والرؤيـة المسـتبشرة، والشـجاعة الجـاسرة، الزاهـد في دنيا الفنـاء الطامع في خلود الآخرة، نسـأل 

اضِةٌَ * إِلَٰ رَبِّهَـا ناَظِرةَ" وممن  اللـه أن يكـون سـيدنا الحبيـب ممن قـال فيهم " وُجُـوهٌ يَوْمَئِذٍ نّـَ

سْـتَبْشِةٌَ" .. ذاك المقـام وحده من يليق  سْـفِرةٌَ * ضَاحِكَةٌ مُّ شـملهم بقولـه تعـالى: "وُجُـوهٌ يَوْمَئِـذٍ مُّ

بك يـا سـيد المقاومة.
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تراكمات الرصيد الإجرامي للعدو الصهيوني:

تسـاءل سـيّد معركـة "الفتح الموعود والجهاد المقدّس" السـيد القائـد عبدالملك بدرالدين 

الحـوثي يحفظـه اللـه في ثنايـا كلمتـه التاريخيـة بمناسـبة تمـام العـام الأول مـن تنفيذ 

عمليـة طوفـان الأقصى المباركة، وفي سـياق اسـتعراضه التوثيقي لمراحـل المواجهات للعدوّ 

الصهيـوني ومـا أنجزتـه جبهـات الإسـناد وصـولاً إلى الحديـث عـن بشـاعة جرائـم العـدوّ 

الجبـان التـي آلت إلى استشـهاد سـيد المقاومـة رضوان اللـه عليه:

"خالل العـام المنصرم مـن زمـن وتاريخ العمليـة المباركـة "طوفان الأقصى " ، امتلـك العدو 

الإسرائيلي، وراكـم رصيـده الهائـل مـن الإجـرام، وليـس مـن الإنجـاز، وكذلـك هـو الحـال في 

عدوانـه عىل لبنـان، اسـتهدف البعض من القـادة في حزب الله، واسـتهدف سامحة الأمين العام 

لحـزب اللـه، السـيد الشـهيد/ حسـن نصر اللـه "رضِْـوَانُ اللـهِ عَلَيْهِ"، لكـن ماذا؟ هـل يعتبر ذلك 

ه يسـعى إلى تدمري القرى في  ـر الضاحيـة الجنوبيـة بالأحزمـة الناريـة، أنّـَ إنجـاز لـه، أنـه يدمِّ

الجنـوب، وتدمري البلـدات في مناطق متعـددة من لبنـان، وأن يقتل الناس: أطفالاً ونسـاءً، كباراً 

وصغـاراً، رجـالاً ونسـاء، هـل يعترب ذلـك إنجـازٌ لـه؟ ألم يفشـل ويخفـق في المواجهـة في بدايـة 

الحـدود اللبنانيـة مـع فلسـطين المحتلة؟ "

ثباتٌ يصدم العدوّ

يضيـف السـيد القائـد يحفظـه اللـه : " في بدايـة العمليـات البريـة، التي أعلنهـا بعنجهية، 

وطغيـان، وحقـد، وصوَّر للجميع في وسـائل إعلامـه وتصريحاته، وكأنَّه سـيقدم بدون أي عائق، 

وأنـه لـن يتصـدى له أحـد، ويتصور أنَّ إخوتنـا المجاهدين في حـزب الله قد انهـارت معنوياتهم، 

وتحطَّمـت معنوياتهـم بفعـل جرائمـه واسـتهدافه للقـادة، ولسامحة الأمني العـام لحـزب اللـه 

"رضِْـوَانُ اللـهِ عَلَيْـهِ"، فامذا كانت النتيجـة؟ صُدِم العـدو الإسرائيلي، ورأى أنهم عىل ما عرفهم 

سـابقاً، وبأكثر مـن ذلـك، فيام هـم عليـه مـن الثبـات، والاستبسـال، والصمـود، فيام هـم عليه 

أيضـاً مـن الروحيـة الإيمانيـة الجهاديـة الحسـينية، التـي تثبـت بمعونة اللـه تعالى، الـذي ينزِّل 

السـكينة في قلـوب المؤمنني، ويربـط عىل قلوبهـم، ها هم برزوا لـه لمواجهته من المسـافة صفر، 

هـون لـه الضربات  وكبَّـدوه الخسـائر المبـاشرة، وهـا هـم تحـت نـداء )لبيـك يـا نصر اللـه( يوجِّ
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المسـتمرة، بالقصـف الصاروخـي، الـذي يصـل إلى مختلـف المناطـق، التـي توجـه إليهـا عمليـات 

القصـف الصاروخـي، وهـا هـم عىل ما هم عليـه من تماسـكٍ وثبات، وها هـي السـاحة اللبنانية، 

فيام هـي عليـه أيضـاً من تماسـك وتضامن وتعـاون، هو حـال أغلب الأطيـاف اللبنانيـة، وأغلب 

الشـعب اللبنـاني، الـذي يـدرك أنَّ ذلك العدوان هو خطـرٌ على لبنان بكلـه، وأنَّ العدو الاسرائيلي 

هـو عـدوٌ لـكل اللبنانيين، وخطـرٌ عليهـم جميعاً."

ميزة المجاهدين في لبنان

وبنبـلٍ معهود ، يسترسـل السـيد القائد في حديثه عن الجبهـة اللبنانية " الميزة لإخوتنا 

المجاهديـن في حـزب اللـه: أنهـم بـادروا هـم قبـل غيرهـم، منـذ نحـو أكثر مـن أربعني عامـاً 

لمواجهـة العـدو الإسرائيلي، وأنجز اللـه على أيديهم انتصـار التحرير، وأنجز عىل أيديهم أيضاً 

الانتصـار التاريخـي العظيـم في 2006 لدحـر العـدو الإسرائيلي، ومنعـه من جديد عـن احتلال 

لبنـان، وينجـز عىل أيديهـم- بإذنه "سُـبْحَانهَُ وَتعََالَ"- انتصـاراً تاريخياً عظيامً في هذه الجولة 

المهمة مـن المواجهـة والتصعيد.

العـدو الإسرائيلي إذا كان يتصـوَّر أنَّ قتلـه لسامحة الأمني العـام لحزب الله: السـيد/ حسـن 

نصر اللـه "رضِْـوَانُ اللهِ عَلَيْهِ"، سـيوهن العزائـم، ويحطِّم المعنويات، ويدفع إلى الاستسالم؛ فهو 

واهـمٌ ومخطئ. "

القادة العظماء.. تضحيات وأثر

يـكاد فـؤاد سـيدنا ومولانـا ،السـيد القائـد عبدالملـك بدرالديـن الحـوثي يحفظـه الله ، 

أن ينخلـع حُزنـاً ، ويتفتّـتُ وجعـاً عىل رحيـل سـيد المقاومـة صنو روحـهِ ، وأخا مسريتهِ، 

الـذي خفـف عنـه الكثير مـن رحيل الشـهيد القائد حسني بدرالدين الحوثي رضـوان الله 

عليه، وكأني به يسـتذكر ويسـتحضر في رحيل سـيد المقاومة رحيل الشـهيد القائد،  غير 

أن رباطـة جأشـهِ وتمـرسّ روحـهِ على تلقّـي الحادثات بصبرٍ عظيمٍ ويقيٍن باسـق، جعله 

متماسـكاً رغـم الوجـع المنثور في ثنايا السـطور: 
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 " إنَّ أثـر تضحيـات القـادة العظامء، والشـهداء الأبـرار، هـو المزيـد مـن العـزم، والاستبسـال، 

والثبـات، والتفـاني، والشـعور بمسـؤولية أكرب مام قـد مضى  للوفـاء لهـم، وللوفـاء لنهجهـم 

الحـق، ولموقفهـم الحـق، وللوفـاء لتضحياتهـم في سـبيل اللـه تعـالى، وفي إطـار الموقـف الحـق، 

وهـذا مـا عليـه مقاتلـو حـزب الله، هـم يحملون هـذه المشـاعر: مشـاعر النبـل، والوفـاء، والقيم 

الإيمانيـة، والشـعور بالمسـؤولية أكثر مام قـد مضى، والتأثـر العميـق الوجـداني والنفسي عند 

مهـا سامحة الأمني العـام لحـزب الله،  سامع تلـك النـداءات، والكلامت، والخطابـات، التـي قدَّ

السـيد الشـهيد/ حسـن نصر اللـه "رضِْـوَانُ اللـهِ عَلَيْـهِ"، هـي اليـوم لمـن يسـمعها أكثر، وأعمـق، 

وأقـوى تأثرياً في الوجـدان، والنفـوس، والمشـاعر، وأكثر حافـزاً ودافعاً للعمل، وثباتـاً في الموقف، 

وهـذا هـو مـا لم يكـن يتوقعـه العـدو الإسرائيلي، الـذي لا يتعلَّم الـدروس مما قد مضى، لا في 

فلسـطين، ولا في لبنـان".
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جبهة الإسناد العراقية.. قصفٌ وتصعيد

سـجلت جبهـة الإسـناد العراقيـة خالل العـام الأول مـن زمن انطلاقـة العمليـة المباركة 

"طوفـان الأقىص" حضـوراً لافتـاً أجبر العـدوّ الصهيـوني على الإعرتاف بقتاله وجرحاه 

نتيجـة لضربـات المقاومـة الإسالمية في العراق.

وقـد مـرت عمليـات المقاومـة العراقية بعـدة مراحل، بـدءاً من اسـتهداف القواعـد الأمريكية، 

ثـم الأهـداف "الإسرائيليـة"، وصـولاً إلى تنفيـذ عمليات مشرتكة مـع جبهة الإسـناد اليمنية.

 وقـد أكسـبها هـذا المنحـى التصاعـدي فاعليـة كربى في اسـتهداف العـدوّ الصهيـوني، حيـث 

بـرز دورهـا مـن خلال:

تفاعلهـا المبـاشر مـع تطـورات الأوضاع في غـزة والتزامهـا الأخلاقي والإنسـاني والإسالمي بدعم  	●
القضيـة الفلسـطينية

تبنيها لاستراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الردع ضد الكيان الصهيوني  	●
عملياتها التنسيقية مع جبهة الإسناد اليمنية 	●

تأثيرها السياسي بتعزيز الخطاب الوطني الداعم للمقاومة الفلسطينية. 	●
تصعيـد هجماتهـا ضد أهـداف "إسرائيليـة" وأمريكية، كجزء مـن ردها على العـدوان "الإسرائيلي"  	●

عىل غزة.

تفوقهـا عىل الضغـوط الداخليـة والخارجيـة، وإثباتهـا لحضورهـا كقـوة فاعلـة عىل السـاحة ،  	●
وكجـزء مهـم مـن سـاحات جبهـات محـور المقاومـة.

من أهداف جبهة الإسناد العراقية

يربز مقاومتهـا للوجـود الأمريكي كهدف أول  تسـعى من خلاله إلى إنهاء الوجود العسـكري 

الأمريكي في العـراق، يليـه دعمهـا الإسـنادي المرشفّ للمقاومـة الفلسـطينية ، فيما تميّـز توحّد 

فصائلهـا وتنسـيقاتها المشرتكة للعمليـات كهـدف ثالـث عـزز توحيـد الجهـود لتحقيـق الغايـة 

الكربى، ليـأتي تصديهـا لأي تهديدات تتعلق بالأمن القومي العراقي هدفـاً رابعاً يعكس حرصها 

الكبري، وعملهـا الدؤوب على اسـتعادة السـيادة العراقية مـن أي تدخلات خارجية يتزعّم سـوأتها 

نظام الشـيطان الأكبر.
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الجبهة الإيرانية .. الدعم  الشامل

لا نعتقـد في أحـدٍ اسـتطاع أن يؤبجد ويؤصّل السرية الجهادية للجمهورية الإسالمية 

الإيرانيـة في مواجهـة العـدوّ الصهيـوني، كام فعـل السـيد القائـد عبدالملـك بدرالديـن 

الحـوثي  يحفظـه اللـه.. وبحديثـه عنهـا نختتـم فصالً عظيامً مـن فصـول سرية جبهات 

الإسـناد لفلسـطين الحبيبـة في كتـاب الجهـاد والمقاومـة:

" وصـولاً في تطـورات المعركـة إلى مـا يحصـل اليـوم من مواجهـة مباشرة ما بني الجمهورية 

الإسالمية في إيـران، التـي كانـت ولا تـزال داعامً دعامً بـكل مـا تسـتطيع للشـعب الفلسـطيني 

ومجاهديـه، ومجاهـدي لبنـان، دعامً عىل المسـتوى العسـكري بالإمكانـات العسـكرية، وكذلـك 

مه أي  بالتدريـب العسـكري، ومـا وفَّرتـه في هـذا الجانب، ودعامً سياسـياً، لا تقف مثلـه، ولا تقدِّ

دولـة عربيـة، أو أي دولـة إسالمية، ودعامً إعلاميـاً، ودعامً ماليـاً، ثـم هـي أيضاً تدعـم جبهات 

الإسـناد، وتقـف مـع جبهـات الإسـناد، ثـم وصـولاً إلى الاشـتباك المبـاشر مـا بينهـا وبني العـدو 

الإسرائيلي.

ـه شره بدايـةً- ومن  العـدو الإسرائيلي، الـذي هـو عـدوٌ للأمـة الإسالمية بكلها، والـذي توجَّ

قبـل الثـورة الإسالمية في إيـران- عىل العرب قبـل غيرهم، احتـل أرض العـرب أولاً، قتل العرب 

أولاً، أسر مـن العـرب أولاً، أذلَّ وأهـان الكثري مـن العـرب، كل شره اتَّجـه نحـو السـاحة العربيـة، 

فلسـطين التـي هـي أرضٌ عربيـة، مـع أنها أيضـاً بلدٌ مسـلم، وقضيتهـا قضيةٌ إسالمية، الواجب 

فيهـا عىل كل المسـلمين، لكـن الواجـب قبـل ذلـك عىل العـرب قبل غيرهـم، وأكثر مـن غيرهم. 

خريطـة إسرائيل الكبرى، التي تسـتهدف دولاً عربيـة، معروفة من النيل إلى الفرات، والتَّوجه 

الطامـع لـدى العـدو الصهيـوني في السـيطرة عىل العـرب، التحريـض العـدائي في الكتـب، في 

هٌ إلى العـرب قبل غيرهم. المناهـج الدراسـية، في التثقيـف اليهـودي، متوجِّ

لكـن الجمهوريـة الإسالمية تقـوم بواجبهـا الإسالمي، عىل نحـوٍ متميـز عـن كل الـدول 

الإسالمية، في المنطقـة العربية وغيرها، لدعم الشـعب الفلسـطيني، وقضيتـه، ومجاهديه، ودعم 

الإخـوة المجاهديـن في لبنـان، ودعـم الشـعب اللبنـاني، الـذي تعـرَّض أيضـاً للغـزو، والاحتالل، 

والظلـم، والقتـل... وكل أنـواع الجرائـم التـي ارتكبهـا ضـده العـدو الإسرائيلي، وكذلـك الوقوف 



63 وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

"طوفان الأقصى".. من ]7[ إلى ]7[ .. قُدسِيّة " سيرورة المقاومة" .. حَتمِيّة " صيرورة الكيان"

مـع سـوريا، الوقـوف مـع كل الـدول العربية.

الوقفـة الإيرانيـة هـي وقفـةٌ إسالمية مع العـرب قبل غيرهـم، في مواجهة عدوهـم، الذي هو 

العـدو الإسرائيلي، الـذي اتَّجـه شره، وخطـره، وعدوانـه، وإجرامـه، واحتلالـه عليهـم، والسـاحة 

ـع العدو الإسرائيلي، أين يتوسـع؟ إلَّ في بلاد العرب، وأرض العرب؛ ولـــذلك  سـاحتهم، كلما توسَّ

هـذه القضيـة هـي قضيـة تعنـي المسـلمين جميعاً، وهـي تعني العـرب قبـل غيرهـم، والجمهورية 

الإسالمية وقفت كسـندٍ إسالمي لقضيةٍ إسلامية، وسـندٍ للمسـلمين العرب، للعرب أنفسهم، لكن 

فـون القضية على أنها  الأمريكي والإسرائيلي بخبثهم، وأيضاً باستسـخافهم لبعـض العرب، يوصِّ

قضيـة إيرانيـة، ويقولـون للعـرب: ]أنتـم أيهـا العـرب لا شـأن لكـم بمـا يحـدث في فلسـطين، لا 

شـأن لكـم عندمـا يقوم العـدو الإسرائيلي باسـتهداف لبنـان العربية، وسـوريا العربيـة، والأردن 

العـربي، ومصر العربيـة، وأي بلـد عـربي، لا شـأن لكم بذلك، لا شـأن لكم بـأن الإسرائيلي احتل 

فلسـطين العربية، واضطهد شـعبها العربي المسـلم، وصادر عليه حريته واسـتقلاله، لا شـأن لكم 

بـكل مؤامـرات إسرائيـل، عـن خرافتهـا الكربى فيام تسـعى إليـه، من إنشـاء كيـان يشـمل جزءاً 

كبرياً مـن البلـدان العربيـة، والأراضي العربيـة، مـن النيل إلى الفرات، هذا لا شـأن لكـم به، من 

يتحـرك ضـد إسرائيـل لمنعهـا مـن احتالل الأرض العربيـة، فهـو إيـراني، ليـس له قضيـة، ليس 

لـه موقـف؛ إنمـا هو مجرد عميـل لإيران، من يجاهد من الفلسـطينيين لاسـتعادة أرضـه، ودفاعاً 

ب  عـن شـعبه، ولمواجهـة العـدو الإسرائيلي، الـذي يقتـل الشـعب الفلسـطيني في كل يـوم، ويعـذِّ

الفلسـطينيين في معتقلاتـه وسـجونه، ويعمـل مـا يعمـل مـن نهـب، وتدمري المنـازل، واقتالع 

لأشـجار الزيتـون، ومصـادرةٍ لألراضي، من يقف في وجهه من أبناء الشـعب الفلسـطيني، فليس 

لـه أي قضيـة! لمـاذا يفعـل ذلـك؟! إنـه مجـرد عميـلٍ لإيـران، عليـه أن يتوقـف عـن ذلـك، عىل 

العـرب أن يسـمحوا للإسرائيلي أن يحتـل أرضهم، ويصادر حريتهم واسـتقلالهم، وإلَّ فلو وقفوا 

ضـده، فهـم إيرانيون عمالء لإيران[.

فَهُ  هـذا استسـخاف ، الـذي قام بـه الأمريكي والإسرائيلي، وكان منطقـاً أمريكياً إسرائيليـاً تلََقَّ

عملاؤهـم مـن العرب، وباتوا يتحدثون به ليل نهار، وكأنه لا شـأن لنـا كعرب بالتهديد الإسرائيلي 

الـذي هـو علينـا قبـل غيرنـا، والاعتـداءات الإسرائيليـة التاريخيـة، عىل مـدى عقود مـن الزمن 

ضـد بلداننـا العربيـة، هـذا هـو استسـخاف، هـذا هـو تنكـر للحقائـق، التـي هي واضحـة وضوح 
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الشـمس في رابعـة النهـار، وهـو احتقـار للعـرب، تصويرهم بأنهم لا شـأن لهم بأنفسـهم، لا شـأن 

لهـم بقضاياهـم، لا شـأن لهـم بأرضهـم ولا بعرضهـم، لا شـأن لهـم بحريتهـم، ولا باسـتقلالهم، 

ولا بكرامتهـم، ولا بحياتهـم، ولا بشـؤونهم، وعليهـم فقـط أن يسـلِّموا للعـدو الإسرائيلي؛ حتى لا 

يُتَّهَمـوا بأنهم عمالء لإيران.

إيـران هـي بلـدٌ مسـلم، والجمهورية الإسالمية في إيـران منذ بدايـة الثورة الإسالمية وإلى 

س في القضايـا الإسالمية، وعىل رأسـها:  اليـوم هـي وقفـت مـع المسـلمين لأداء واجبهـا المقـدَّ

سـات في فلسـطين، والمعركة اليـوم في ذروتها، وباتت  قضيـة فلسـطين، والأقصى الشريف، والمقدَّ

الجمهوريـة الإسالمية في إيران تدخل في مواجهة مبـاشرة مع العدو الإسرائيلي، وهذه المواجهة 

المباشرة هي بين الجمهورية الإسالمية مع الشـعب الفلسـطيني، مع الشـعب اللبناني ومجاهديه، 

مـع الشـعب الفلسـطيني ومجاهديـه، مـع أحـرار هـذه الأمـة، مع أبنـاء هـذه الأمـة، في مواجهة 

متهـم: العـرب، هـذا هـو الواقع  العـدو الإسرائيلي، الـذي هـو عـدوٌ للمسـلمين جميعـاً، وفي مقدِّ

الحقيقـي لمـا يجـري، فما يحاول بعـض العملاء، وبعض الذيـن تورَّطوا في الخيانـة والعمالة مع 

العـدو الإسرائيلي، والمطيعـون لأمريكا، أن يرسـموه عن صورة أخرى، أن يرسـموا بـه هذا الواقع 

بصـورة زائفـة، لا حقيقـة لها، وكأن المشـكلة فقط هي مشـكلة بين العدو الإسرائيلي والجمهورية 

الإسالمية، ولا شـأن للعـرب بهـا، وليـس فيهـا قضيـة إسالمية، ولا قضيـة تعنينـا بـأي اعتبـار، 

مـا يجـري يعنينـا بـكل اعتبـار: بالاعتبار الإنسـاني، والأخلاقـي، والقيمـي، والإسالمي، والديني، 

والإيمـاني، والقومـي... وبـكل الاعتبـارات، والقضيـة هـي بهـذا الشـكل، وتطوراتها هـي على هذا 

المستوى."
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رسائل اليقين: فاعليّة " السيرورة " وحتمية " الصيرورة "

يريـدون  المقـدّس، لا  الموعـود وجهادهـا  يقني فتحهـا  وحَمَلَـة عـرش  الأبيّـة  فلسـطين 

شـيئاً مـن المتخاذلني والمنبطحني والمطبّعني سراً وجهـراً مـن صهاينـة العرب والمسـلمين، ولا 

ينتظـرون منهـم أيّ فعـلٍ يرتقـي بهم لمصـافّ الكرامة – فهم لـن يفعلوا- ، بـل كل ما يريدونه 

مـن هـؤلاء أن يتوقفـوا عـن مشـاركة العـدوّ الصهيـوني قتـل شـعوب المقاومـة وفي مقدمتهـم 

فلسـطين،  بأموالهـم القـذرة، بأسـلحتهم الغـادرة، بحصارهـم اللعني، بأبواق إعلامهـم الموغل 

في الخسّـة والدناءة،المتشـفّي الشـامت بشـهداء العـزةّ عىل طريـق القـدس الشريـف.

لماذا؟

لأنّ العـدوّ الصهيـوني طغـى وتجرّب، بمـا هـو عليـه مـن إجـرام، وعـدوان، وسـوء، وظلـم، وشر،  	●
وبالتـالي فهـو غري قابـل للاسـتمرارية، ولا يمكـن التعايـش معـه، وسـيخسر كل الذيـن قامـوا 

بدعمـه، والمراهنـة عليـه.

لأنّ الجـزم بحتميـة زوال الكيـان الصهيوني يعنـي الإيمان المطلق بالوعد الإلهي الحاسـم، واليقين  	●
الجـازم بالحقائـق القرآنيـة ، مهما قسـت جـولات الصراع مع العـدو الصهيوني، ومهام امتلك من 

إمكانيـات ووسـائل القتـل والتدمري، ومهام ارتكـب مـن الجرائـم البشـعة، كل ذلك لن يغري أبداً 

مـن تلـك الحقائق الحتميـة، في زواله المحتـوم، وفي انتصار المؤمنين، الصابريـن، الثابتين، الذين 

اسـتجابوا للـه، ووثقـوا بوعـده، وتحركوا عىل أسـاس إيمانهم باللـه "سُـبْحَانهَُ وَتعََـالَ"، وإيمانهم 

بحتميـة الموقـف الصحيح للتصـدي لذلك العـدو المجرم.

لماذا نؤكّد؟

لأنّ الشـعوب الحـرةّ تتحـركّ من كونها شـعوب مسـلمة، وتنطلق مـن  هويتها الإيمانيـة، وتدرك أن  	●
الجهـاد مـن عميـق الإيمـان، والموقـف الحـق انتصـاراً لوعـد لوعـد اللـه من تمـام الإيمـان، وحملٌ 

لرايـة الإسالم، ولرايـة الجهـاد في سـبيل اللـه تعـالى، وتؤمـن إيمانـاً قاطعـاً ويقينيـاً بـأنَّ وعـد 
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اللـه سـيتحقق في زوال العـدو "الإسرائيلي": }فَـإِذَا جَاءَ وَعْـدُ الْخِرةَِ لِيَسُـوءُوا وُجُوهَكُـمْ وَلِيَدْخُلوُا 

وُا مَـا عَلَـوْا تتَْبِيراً{ ، وتلك سُـنَّةٌ ثابتةٌ في تدبري الله تعالى،  لَ مَـرَّةٍ وَلِيُتَربِّ الْمَسْـجِدَ كَاَم دَخَلُـوهُ أوََّ

كام هـي في إطـار توجيهاتـه، ونهجـه، وشرعـه، ومـا ألزم بـه عبـاده المؤمنني، ومسـؤولية يتحرك 

فيهـا الأحـرار وهـم عىل ثقـةٍ بـأن الله سـينجز هـذا الوعـد العظيم.

ولأنّ الـدور الجهـادي التفاعليّ لمحـور المقاومـة عىل كل المسـتويات وليـس عىل المسـتوى الميـداني  	●
بالمواجهـة في المعركـة المصيريـة وحسـب ، لـن يتوقّـف مهام كانـت الضغوطـات ، ولـن ييـأس مهما 

كانـت العراقيـل ، ولـن ينجـو مـن انتقامـه لوعـد اللـه أحـد مضى في طريـق العـدوّ الصهيـوني 

ووجّـه سـهام غـدره للنيـل مـن القضيّة الأسـمى للأمة الإسالمية، مهما تعـددت تكتيـكات المعركة ، 

أو تباعـدت آمـاد أزمنـة وأمكنـة النصر الموعـود .

ولأنّ المـآلات الحتميـة التـي سـتؤول إليهـا هـذه المعركة وهـذا الصراع، مهام واجه الأحـرار في الطريق  	●
مـوا مـن تضحيـات، ومهام واجهـوا مـن تحديـات ، ومهام تكاثـر التخـاذل  مـن صعوبـات، ومهام قدَّ

والدعـم للعـدوّ الصهيـوني فهي مـآلات حتميّة ومن الثوابـت الدينيـة، والتاريخية، والكونيـة، ولابدَّ أن 

تتحقـق، رغـم كل تلـك الأمـاني والآمال للعدو "الإسرائيلي"، فهي أطماع وأهواء، لا تسـتند إلى شرعية، 

ولا تسـتفيد إلَّ مؤقتـاً مـن حالـة التخـاذل والخيانـة، وذلـك لا يخلِّص العـدوّ من حتميـة زواله.

ولماذا نـجزم؟

لأنّ خسـارة الموالني للعـدو "الإسرائيلي" حتميّـة، ونؤمـن بهـا قطعاً، كما ذكـر الله ذلـك في كتابه  	●
الكريـم )في سـورة المائـدة(، وتوعَّدهم جميعاً: }فَرَتىَ الَّذِيـنَ فِ قُلوُبِهِمْ مَرضٌَ يُسَـارِعُونَ فِيهِمْ 

يَقُولـُونَ نخَْشىَ أنَْ تصُِيبَنَـا دَائِـرةٌَ فَعَسىَ اللَّـهُ أنَْ يَـأتَِْ بِالْفَتْـحِ أوَْ أمَْـرٍ مِـنْ عِنْـدِهِ فَيُصْبِحُوا 

وا فِ أنَفُْسِـهِمْ ناَدِمِنَي )52( وَيَقُـولُ الَّذِيـنَ آمَنُـوا أهََـؤُلَءِ الَّذِيـنَ أقَْسَـمُوا بِاللَّـهِ  عَىَل مَـا أسََُّ

ينَ{. جَهْـدَ أيَْاَنِهِـمْ إنَِّهُـمْ لَمَعَكُـمْ حَبِطَـتْ أعَْمَلُهُـمْ فَأصَْبَحُـوا خَاسِِ

وبالتالي : سيصبحون خاسرين، ونادمين، ومفضوحين، ومكشوفين، وهذا مآلهم المحتوم. 	●

س، بالجهاد  ولأنّ النتيجـة الحتميـة للموقـف الإيماني، الذي اتَّجه فيه المؤمنـون لأداء واجبهم المقدَّ 	●
في سـبيل اللـه، بالـولاء للـه "سُـبْحَانهَُ وَتعََـالَ"، هي النتيجـة التي وعد الله بهـا: }فَإنَِّ حِـزبَْ اللَّهِ 

هُـمُ الْغَالِبُونَ{.
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ولماذا ننصح؟

لأنّ العـدو " الإسرائيلي" بنفسـه يؤمـن بتلـك الحتميـة، وهـذه الحقيقة لا تـكاد تغادر أفـكار قادة  	●
الكيـان المجـرم، ومنهـم المجـرم الصهيـوني ]أيهود بـاراك[، الذي كتـب مقالاً في صحيفـة صهيونية 

مون على أنهم فلاسـفة، يذكرون  يبـدي مخاوفـه مـن زوال كيانهـم، العديد مـن اليهود الذيـن يقدَّ

تلـك الحقيقـة، وأحدهـم قـال أيضـاً: ]لـدى العـالم العديـد مـن الصـور لإسرائيـل، لكـنَّ إسرائيل 

لديهـا صـورة واحـدة فقط لنفسـها، صـورة شـعبٍ في طريقـه إلى الزوال[. 

ولأنّ قاتـل الأطفـال والنسـاء، المجـرم ]نتنياهـو[ له كلامٌ قال فيه: ]سـأجتهد كي تبلـغ إسرائيل عيد  	●
ميلادهـا المائـة، فالتاريـخ يعلِّمنـا أنـه لم تعمّـر دولةٌ للشـعب اليهـودي أكثر من ثمانين سـنة[، وفي 

ذلـك إدراكٌ كامـل مـن أوقـح مجـرمٍ صهيوني بحتميـة الزوال.

ولأنّ العـدوّ المحتـلّ والغـرب الداعمني له، يدركون حتميـة زوال الكيان المجرم، والنبتة الشـيطانية،  	●
والـورم الخبيـث في جسـد الأمـة، ولا تخلـو تصريحاتهـم ، ونقاشـاتهم، وخطاباتهـم، وأبحاثهـم، 

ودراسـاتهم مـن الحديـث عـن الـزوال لذلـك الكيان. 

ولأنّ تلـك الحقيقـة لا تخفـى عنهـم ، وعىل رأسـهم أمريـكا، فالمجـرم السيء ]ترامـب[ يعلنهـا  	●
صراحـةً، بـأن العـدو "الإسرائيلي" سـوف يـزول في غضون عامني، في حال لم يتـم انتخابه، فهل 

ممكـن أن يتكلـم بمثـل هـذا الـكلام عـن احتماليـة زوال شـعبٍ مـن الشـعوب في أي دولـةٍ أخـرى 

مـن دول العـالم، حتـى لـو كانت دولـةً صغرية، وكان حجمها صغرياً، وهـي دولةٌ حقيقيةٌ، وشـعبٌ 

متجـذرٌ لـه هويتـه، ولـه وجوده الحقيقـي والتاريخـي؟! لا يمكـن أن يتحدث أحدٌ عـن زواله بمثل 

تلـك الطريقـة في الحديـث عـن العـدو الإسرائيلي، إلَّ لأنه كيـانٌ غير شرعي، وهو كيـانٌ مغتصب، 

لا جـذور لـه، ولا يمتلـك أي مقومـات للبقاء.

ولأنّ المخابـرات الأمريكيـة في تقريـرٍ لها، توقَّعت أيضاً سـقوطاً للكيـان "الإسرائيلي" عبر الهجرة  	●
العكسـية، وعـودة اثنني مليـون ونصـف مليـون يهـودي إلى أمريـكا، ومنهـم قسـمٌ كبري لا يـزال 

يحتفـظ بالجـواز الأمريكي، ومتجهـزٌ للهـروب في أي وقـت، ومليون ونصف المليـون يهودي إلى 

روسـيا وأوروبـا، وهـي الأماكـن التي قَدِمـوا منها إلى فلسـطين. 
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ختاماً لمن أدرك وسيدرك رسائل اليقين:

لا تبتأس ، فوعد الله قادم، والنصر مسافة وعي ويقين وجهاد ، ولتعلم بأنه:

"لا تـكاد تفـارق خيـالات اليهود جدليـة البقاء، وحتميـة الزوال، والعـدو "الإسرائيلي" 

لا يسـتطيع الخـروج مـن أزمـة الوجـود مهما أجرم وأفـرط في الإجرام، ومـا يزيد من تلك 

الهواجـس هـي التغريات الكبرية في المنطقـة، ونموّ حـركات الجهـاد والمقاومـة، وانتفاضة 

سـة، التي عززت مـن حقيقة  ج بطوفـان الأقىص، ومعركتـه المقدَّ الشـعب الفلسـطيني المتـوَّ

الـزوال لـدى الصهاينـة؛ لـــذلك لجـأ الصهاينـة إلى ذلـك المسـتوى الرهيـب مـن الإجـرام، 

لمحاولـة الهـروب مـن الواقـع الذي لابـدَّ منه".

}وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَ أمَْرهِِ وَلَكِنَّ أَكْثََ النَّاسِ لَ يَعْلَمُونَ{.



69 وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

"طوفان الأقصى".. من ]7[ إلى ]7[ .. قُدسِيّة " سيرورة المقاومة" .. حَتمِيّة " صيرورة الكيان"

المصـــــــــــادر:

كلمـة السـيد القائـد عبدالملـك بدرالديـن الحـوثي بمناسـبة تمـام عـام منـذ عمليـة طوفـان  	)1

2024م أكتوبـر   6  ، الثاني1446هــ  الأقصى،3ربيـع 

المحلـل العسـكري العميـد مجيـب شمسـان: اليمـن .. جبهـة إسـناد أرعبـت ثلاثي الرش وحماة  	)2

الصهيونية..تحليـل الوضـع الراهـن عىل مـدى عـام مـن انطالق عمليـة طوفـان الأقصى 

المباركـة ، لقـاء عىل قنـاة اليمـن الفضائيـة، 8 أكتوبـر2024م،  بتصرف.

زيـد المحبشي، "جبهـة الإسـناد اللبنانية صمود أسـطوري في زمـن الأقزام" ، إصـدارات مركز  	)3

البحـوث والمعلومات،وكالـة الأنباء اليمنية)سـبأ(، سـبتمبر2024م، بتصرف.

جبهـات إسـناد المقاومـة في غـزة.. عمـق التأثري والفاعليـة والـردع وإرباك العـدو من خلال  	)4

ترابـط وتكامـل “وحـدة السـاحات”، مركـز الصمـود الإعلامي السـوري، 28سـبتمبر2024م

ايهـود غونني ، دراسـة لمعهـد أبحـاث "الأمـن القومـي الإسرائيلي" عـن تداعيـات الهجامت  	)5

اليمنيـة عىل التجـارة الإسرائيليـة، الملـف اليومـي الصـادر عـن المكتـب الصحفـي للجبهـة 

1056 العـدد   ،  2024/7/17 الاربعـاء  فلسـطين  لتحريـر  الديمقراطيـة 

خليـل نصراللـه، "الضربـات العراقيـة" تدخـل مرحلـة جديـدة.. والمقــاومة ملزمـة بالدفاع  	)6

عـن "وحـدة السـاحات"، The Cradle عـربي.

ديـن شـموئيل إلمـز، تحليـل: "لم يكـن يُعترب ألماسـة، حتى سـجل إنجـازاً لم يتمكن حـزب الله  	)7

مـن تحقيقـه" ، 2024/10/10م

رانية نصر،كتاب)معركة طوفان الأقصى..نظرة إعلامية.. ومقاربة شرعية)،بتصرف 	)8

البحـوث  مركـز  إصـدارات  الأقصى"،  طوفـان  برئـة  تتنفـس  صنعـاء  المحبشي،"  زيـد  	)9

بتصرف. )سـبأ(،  اليمنيـة  الأنبـاء  وكالـة  والمعلومات،أكتوبـر2023م، 

10( يوسـف العلي، "عـام عىل الطوفان..هـذه خسـائر إسرائيـل البشريـة والاقتصاديـة جـراء 

الاسـتقلال،أكتوبر2024م موقـع  غـزة"  عىل  العـدوان 

11( موقع الاسـتقلال، "عام على الطوفان.. هكذا سـلمت الأنظمة العربية غزة فريسـة للاحتلال 

الإسرائيلي"،أكتوبر2024م
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